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لا علو الهمة في محاسة سَبَّةِ النفس يا 
والمجاهدة والمُعَائبة 


اعلم يا حي أن « الله قائم م على كل نفس ها کسیث » عاسب على 
النقير والظمير + والقليل والكثير من الاعمال » وان 


و ریا البصائر عرفوا أن الله تعالى لهم بالمرصاد » وشم سیناقشون 
ف اتساب » ویطالبون بثاقیل ار من الحطرات واللتظات » وتحققوا آنه 
لا يُنجيهم إلا زوم انحاسبة » ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات » ومحاسبتها 
في الخطرات واللحظات . 

فتن ساضي تسه قل أن باعي » خش قل العامة تایه : 
وحضر عند السؤال جوابه » وحسن منقلبه ومابه » ومّن لم يحاسب نفسه 
دامتث حسرائه » وطالت في عرصات القيامة وقفاته » وقادئه إلى الخزي 
والمَقتٍ سيكاته . 
دَرَجَاتٌ المُرَابَطَة : 

فلمّا انکشف لم ذلك عَلِمُوا أنه لا يُنجيهم منه لا طاعة الله » وقد 
أمرهم بالصبر والرابطة » فقال عر من قائل : ظ ییا الذين آمنُوا اصبرُوا 
وصابروا ورابطوا ... 4 الآية آل عمران : ٠٠١‏ ] » فرابطوا أنفسهم ألا : 
بالشَارطة » تم بالمراقّة ‏ ثم بالمحاسّبة » شم بالمعاقيّة » ثم بالمجاهَدة » شم بلعائبة . 
فکانت هم في الرابطة ست مقامات ۾ 


(۱) احیاء علوم الدين 4 / ۱۷ - ۱۸ . 
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المقام الأول من المرابطة : المُشَارَطّة : 

العقل هو التاجر في طريق الآخرة » ومطلبه وربخه : تزكية النفس ؛ 
لأن بذلك فلاخها ؛ قال تعالی : 9 قذ أفلحَ من رَكَاهَا وقذ حاب مَن 
دَسّاها © ر(الشمس: و- ۱۰ و فلاحها إِنّما يكون بالأعمال الصالحة » 
والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة » إذ يستعملها ويستسخرها فيما 
يزكيها » کا يستعين التاجر بشريكه وغلامه الذي جر في ماله » وکا اَن 
الشريك یصیر خصْمٌا منازعًا يُجاذبه في الرْبح » فيحتاج إلى أن يُشارطه 
أولا» ويراقبه ثانيًا » ويحاسبه ثالنًا » ويعاقبه أو يعاتبه رابعًا » فكذلك العقل 
يحتاج إلى مشارّطة النفس ولا ؛ بوظف. عليبا الوظائف. + ويشترظ. علس 
الشروط » ویرشدها إلى طريق سا ۱ یه الامر بسلوك تلك الطرق » 
ثم لا يغفل عن مراقبتها حظة ‏ فانه لو أهملها , ۰ م یر منها إلا الخيانة » وتضییم 
رأس المال كالعبد الخائن . ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء 
ما شرط عليها » فان هذه تجارة ربحها بالفردوس الأعلى وبلوغ سيدرة المنتمى 
مع الأنبياء والشهداء » فتدقيق الحساب في هذا مع النفس : أهم كثيرًا من 
تدقيقه في أرباح الدنيا » مع أنها مُحْتَقَرَة » ومصيرها إلى التصرم والانقضاء ‏ 
ولا خير في خيرٍ لا يدوم . 

فَحنْمٌ على كل ذي حَزْم أن لا يغفل عن محاسبة نفسه » والتضييق عليها 
في جر 5م وسکناتها » وخخطراتها وخخطواتها » فإن كل تفس من أنفاس العمر 
جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها کر من الكنوز لا يتناهى نعیمه أب الآباد ؛ 
فانقباض هذه الأنفاس ضائعة خسران عظم لا تسمح به نفس عاقل . 

فإذا أصبح العبد وفرغ من صلاة الصبح ؛ ينبغي أن يفرٌغ قلبه ساعة 
لمشارطة النفس › > ا أن التاجر عند تسلم البضاعة إلى الشريك العامل يفرع 
مجلس لمشارطته » فيقول للنفس : ما لي بضاعة إلا العمر » ومهما فني فني 
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راس المال » ووقع الياس عن التجارة وطلب الربح » وهذا اليوم الجديد 
قد أمهلني الله فيه » وأنسا في اجلي وأنعم علي به » ولو توفاني لكنتُ آتمنی 
أن يُرجعني إلى الدنیا يومًا واحدًا حتی أعمل فيه صالخا » فاحسّبي أنّك 
قد وفيت » ثم قد رودت » فإيّاك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم » اجتهدي 
اليوم في أن تعمري خزانتك » ولا تدعيها فارغة من كنوزك » ولا تميلي إلى 
عندك حسرة لا تفارقك وان دخلت الجنة ‏ فأَلمُ الغبْن وحسرئه لا یطاق » 
وإن كان دُون ألم النار » وقد قال بعضهم : هَبْ أن المسیء قد عفي عنه » 
أليس قد فاته ثواب المحسنين ؟! أشار به إلى الغبن والحسرة » وقال الله تعالى : 
۵ يوم يجمعكم لیوم الجمع, ذلك يوم التغاين ... 4 الاية [التغابن: ]٩‏ . 
فهده وصیته لنفسه في أوقاته . 

ثم ليستأنف ها وصية في أعضائه السبعة » وهی : العين والاذن واللسان 
والبطن والفرج والید والرجل » وتسلیمها إليها » فانها رعایا خادمة لنفسه 


ثم یستانف وصيتها في وظائف الاعضاء التي تتکزر عليه في الیوم 
والليلة » ثم النوافل التي يقدر علا » ويقدر على الاستكثار منها » ویرتب 
ها تفصیلها ‏ و ها » و كيفية الاستعداد ها باسبایپا . وهذه شروط قشر 
اھا ف کل یوم > ولکن إا تعود الانسان عط ذلك عل نفسه أيامة ع 
وطاوعتّه نفسه في الوفاء بجمیعها » استغنی عن الشارطة فیها » وان آطاعث 
في بعضها بقی الحاجة إلى تجديد الشارطة فیما بقي » وعلیه أن یشترط 
عل نفسه الاستقامة فیما ير به » والانقیاد للحتی فى مجاریها » وحذرها مَبّة 
الاهمال ویعظها » فان النفسّ بالطبع متمردة عن الطاعات » مستعصية عن 
لعبودية » ولكنّ الوغظ يؤثر فیها ؛ قال تعالى : ( وذکر فان الذ کری تنفغ 
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المؤهنين * [الناريات : ٠١‏ ] » فهذه محاسبة قبل العمل » كا قال تعالى : 
واعلموا أن الله يَعلمُ ما في أنفسكم فاحذژوه 6 [ابقرة: ۲۲۲۰ وهذا 
المرابطة الغانية : المراقبة : 

وهذه سنفرد لما الفصل التالي . 

سكل ذو النون : بم ينال العبدٌ الجنة ؟ قال : بخمس : استقامة ليس 
نها رن » واجتباةٌ ليس معه سر ومراقية الله تعالى في اس والعلاية ؛ 
وانتظار الموت بالتاهب له ومحاسبة نفسك قبل أن تُحاسّب . 
المرابطة الثالثة : مُحََاسبَةٌ النفس : 

قال تعالى : ل ییا الذينَ آمئوا انقوا الله ولتظز نفس ما قدَّمِتْ 
لغب واتقوا الله إن الله خبیز بما تعملون 46 [الحشر: ۱۸ . 

قال ابن كثير في تفسیره ( 4 / 747 ) :۱ قوله  :‏ ولسظر نفس ما قدمث 
لد 46 » أي : حامیبوا آنفسکم قبل أن تُحاسبوا » وانظروا ماذا ادرتُم 
لانفسکم من الاعمال الصالحة ليوم معادک » وعرضکم على ربكم » . 

د فإذا كان العبد مسئولا ومحاسبًا على کل شيء » حتی على معه 
وبصره وقلبه » | قال تعالى  :‏ إن السمْعَ والبصرّ والفؤاة کل أوليك 
گان عنة ستولا € رالإسراء : +۳ - فهو حقيقٌ أن يحاميب نفسته قبل أن 
اقش اا ول 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « حاسبوا أنفسكم قبل أن 


. ۱۰۱ / ۱ إغاثة اللهفان‎ )١( 





E ۱ ۲ 3 È ۳ 5 ۳‏ ور ۱ 
تحاستبوا » وزئوا آنفسکم قبل أن توزنوا » فانه آهون علیکم في الحساب 
غذّا أن تحامیبوا أنفسكم اليوم » وتزيّنوا للعرض الاکبر » یومتذ عرضون 

لا تخفى منكم خافية 7 

خاست تفسّك لنفسك ؛ فان غيرها من الائفس عليها < سا خيرلك. ب 

ويحدثك عالی الهمة » والحادي لمعارج القمة ابن قيم الجوزية عن 
لمحاسبة في آعلی صورها فیقول : وجماع ذلك أن یحاسب نفسه على 
الفرائض » فان تذکر فیها نقصًا تداركه ؛ ما بقضاء أو إصلاح . 

ثم یحاسبها على المناهي » فإذا عرف أنه ارتکب منها شینا تدا رکه ؛ 

ثم یحاسب نفسه على الغفلة » فان كان قد غفل عما ملق له » 
تدار که بالذ کر والاقبال على الله تعالی . 

ثم یحاسبها بما تكلم به » أو مشت إليه رجلاه » أو بطشثٌ يداه , 
أو سمعته آذناه ‏ مادا آردت بهدا ۳ ولمن فعلته ؟ وعلى أي وجه فعلته ؟ 
ویعلم أنه لا بد أن ینشر لكل حركة و کلمة منه دیوانین : لمن فعلته ؟ 
و کیف فعلته ؟ فالاول : سوال عن الاخلاص ‏ والثاني : سوال عن المتابعة . 
طريقة حاسبة اله © 

يقول ابن القع : « محاسبة النفس : نوعان : نوع قبل العمل » ونوع 


بعده ۽ 


(۱) إسنادة صخيح موقواف ؛ آحرنجه آخمد في الزتهد » وأبو نغم في الحلية » وابن 
ا جوزي ف صمّة | لصفوة : 
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اللو ع الاول : 

هو أن يقل عمد اول هه وإرادته » ولا پادر بالعمل عص يعدن 
له رجحانه على تر که . 

وامساا ی ةا 
مضى » وان كان لغيره : تا 


ی 
وهم به العبد » وقف أولا » ونظر : هل ذلك العمل مقدور له » أو غير 
مقدور ولا مستطاع ؟ فان لم يكن مقدورا ۸ يقدم عليه » وان كان مقدورا ‏ 
وقف وقفةً أخرى ونظر : هل فعْله خير له من ترکه » أو ت رکه خيرٌ له 
من فعْله ؟ فان كان الثاني : ترکه ولم يقدم عليه » وان كان الأول » وقف 
وقفة الثة ونظر : هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وئوابه » او راده 
الجاه والثناء والمال من اخلوق ؟ فان كان الثاني ۸ يقدم » وان افضی به 

لى مطلوبه » لغلا تعتاد النفس الشرك . وان كان الأول » وقف وقفة أخرى ۰ 
ونظر : هل هو معان عليه > أم لا ؟ فان 1 يكن له أعوان أمسك عنه . 
كا أمسك النبى عي عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار . وان وجده 
معانًا عليه فليقدم عليه فإنه منصور . 


فهذه أربع مقامات يحتاج إلى حاسبة نفسه عليها قبل العمل . 
النوع الثاني : 
حاسبه النفس بعد العمل › وهو ثلا نه أنوا ع : 


آحدها : محاسبتها عل طاعة قرت فيا من سق ال تعالی » > فلم 
توقعها على الوجه الذي ينبغي . 
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وحقٌ الله فى الطاعة ستة مور » وهی : الاخلاص في العمل › 
والنصيحة لله فيه » ومتابعة الرسول فيه » وشهود مشهد الاحسان فيه › 
وشهود منّة الله عليه » وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله . 

القانى : أن یحاسب نفسه على: كل عمل ترکه شير له من فغله . 

لثالث : أن یحاسب نفسه على أمُر مباح » أو معتاد : لِم فقله ؟ 
وهل أراد به الله والدار الا حرة » فیکون رابخا أو آراد به الدنیا وعاجلها » 
فیخسر ذلك الربح » ویفوته الظفر به ؟ انتهی » '. 
يا عالي المّة » هذه آرکان المحاسبة : 

وللمحاسية” اة ار ان : 
أحدها : أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك : 

حين تقايس بين ما منّ الله وما منك ۰ فحينئذ يظهر لك التفاوت » 
وتعلم أنه ليس لا عفوه ورحمته » أو افلاك والعطب . 

وبهده المقايسة تعلم حقيقة النفس وصفاتها » وعظمة جلال الربوبية » 
وتفرد الرب بالكمال والافضال » وأنت قبل هذه القايسة جاهل بساك > 
وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا قایست ظهر لك أنها منبعٌ كل شرٌء 
وأساس كل تقص » وأن حدّها : الجاهلة الظالمة » وأنه لولا فضل الله ورحمته 
بتركيتة لها + ما زكث ابا » فکما آنبا ليس ها من ذاتها وجود » فكذلك 
لیس ها من ذاتها کال الوجود » فليس ها من فاا لا العدم ؛ عدم الذات وعدم 
الکمال » فهناك تقول حقا : « بو لك بنعمتك على » وابوءٌ بذنيي » . 


ثم تقایس بين الحسنات والسیئات ؛ فتعلم بپذه القايسة : آنهما أكبر 


. بتصرف‎ .. ۲۹۸ - ٩۷ / ۱ [ إغاثة اللهفان‎ )١( 
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وارجح قدرا وصفة . وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين افعالك وما منك 


آي 


خاصه . 
وهذه المقايسة تشق علی من ليس له ثلانة آشیاء : 
الأول : ثور الحكمة الذي تور اله به قلوب أتباع الرسل ؛ فبقذره 
تر التفاوت » وهو العلم الذي ييز العبد به بين الحق والباطل » والكامل 
والناقص » ومراتب الأعمال ؛ راجحها ومرجوخها » ومقبوها ومردودها . 
وكلّما كان حظه من هذا النور أقولى » كان حظّه من الحاسبة أكمل وأنة . 


الثای : سوء الظر الاي فحسن الظرن بالنفس نع من کل 
التفقيش > ويلبس علية ع فيرى الساوی اسن > والعيوب كلا . 
فعَيْنُ الرضا عن كل عیب كليلة أذ عَيْنَ الط ثبدي المساویا 


من أحسن ظلّه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه . 

الغالث: مييز النعمة من الفتنة؛ ينرق بين ان لني برى با الإحسان 
وهو لا يشعر » مفتون بثناء الجهال عليه » مغرور بقضاء الله حوائجه وستره 
. 


فإذا کملث هذه الثلاثة فيه » عرف حيئئذٍ أن ما كان من نعم الله 
عليه جمعة عل الله فهو نعمة حقيقيّة » وما فرقه وأعمذه عنه فهو البلا 
صورة النعمة » وانحنة في صورة المنحة » فليحذر . 


فكل علم صّجبّه عمل يُرضي الله سبحانه فهو ية » ولا فهو حُجّة ؛ 
وکل قرو ظاهرةٍ وباطنة صحیا تنفيذ لمرضاته وأوامره فهو یه » ولا فهو 


شید 
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وکل حال صَحبّه تأثیر في نصرة دینه » والدعوة إليه فهو منت 
والا فهو حجة . 

وکل مال اقترن به إنفاق في سبیل الله وطاعته » لا لطلب الجزاء 
اکر فيو سا ول فيو سا 

وکل فراغ, اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو مِنّة عليه » 
والا فهو حجة . 

وكل قبول في الناس » وتعظيم ومحبة له » اتصل به خضوع للرب 
وذل والككسار + ومعرفة بعیّب النفس والعمل » وبذل النصيحة للخلق ؛ فهو 
مت » والا فهو حجة 

و کل بصيرة رو و له قير وتعريش+ هن تعریفیات الحق سبحانه 
ار مد سل یبال :سر ئی بآ ۳ 
والا فهي حجة 

220111 
على مراد العبد ؛ فهو منّة من الله جات مه الرق ف عادو ال خا بذ » وإيثار 
و نایا ا ر 
ال ركن ااي من أركان المحاسبة : 
المعصية » وبين ما لك وما عليك . فالذي لك : هو المباح الشرعي . فعليك 
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حق + وللق عمق . فاد ها علیلق. وتك ما للك . 


الر کن الثالث : 
« أن تعرف أن کل طاعة رضيتّها منك فهی عليك » و کل معصية 


فرضاء العبد بطاعته دلیل على جسن ظنه بنفسه ؛ وجهله محقوق 
العبو دية . 

فجهله بنفسه وصفاتبا وافاتبا وعيوب عمله » وجهله بربه و حقوقه 
وما ینبغی أن یعامل به 4 يتولد منهما رضاه بطاعته » وإحسان ظنه ا » 
ویتولد من ذلك ب من العجب والكير والافات - ما هو اکبر من الكبائر 
لظاهرة ؛ من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف . 

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس و حماقتها » وأرباب العزائم و البصائر 
آشد ما یکونون استغفارًا عُقَيّبَ الطاعات » لشهودهم تقصیرهم فیپا » وترك 
القيام لله بها کا یلیق بجلاله و کبریائه . 

فبعد الصلاة لأرباب العزاتم استغفارٌ ؛ ففى الصحيح أن النبي عي 
كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا » ثم قال : « اللهم أنت السلامٌ » ومنك 
السلام » تباركتٌ يا ذا الجلال والاكرام ) . 

وبعد صلاة الليل استغفار ؛ قال تعالى : # والستغفرین بالاسحار 4 
الااية ال عمران : ۲۱۷ . 

وبعد إفاضتهم من عرفات استغفار ؛ قال تعالی : ۶ فإذا افضتم من 
عرفات فاذ کروا الله عند المَْعَر ارام واذکروه كما هداکم وان کنتم 


ی 
7 


من فبله لَمِنَ الضالينَ + لنم أفيضوا من حيث أفاضّ الناسّ واستغفروا الله 


صلاح الامة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع مون 


ان الله غفورٌ رحیم © | البقرة : ۱۹۸ - ۱۹۹ ] . 

وخاتمة الوضوء استغفار ؛ « سبحانك اللهم وبحمدك » آشهد أن 
لا اله الا أنت » استغفرك وأتوب إليك » اللهم اجعلنی من التوابین واجعلني 
من التطهرین » . 

وبعد أداء الرسالة والقيام باعبائها أمر الله رسولنا عي بالاستغفار ؛ 
فقال تعالی : # إِذَا جاء صر الله وَآلْقَنْحُ » وَرَأَيْتَ آلاس یدذخلون في 
دين آلله أَفْوَاجًا + فَسَبّحْ بحمد رَبك وَآسْتَغْفِرْهُ اه كَانَ توَبّا 4 دسر 
۱- ۳ 1 . 

فهذا شان مّن عرف ما ینبغی لله » ویلیق بجلاله من العبودية وشرائطها » 
لا جهل أصحاب الدعاوي وشطحاتهم . 

وقال بعض العارفین : متی رضیت تفسَك وعملّك لله + فاعلم أنه 
غير راض به » ومّن عرف أن نفسه مأوی كل عيب وشرٌ » وعمله عُرْضة 
لكل افة ونقص ۰ فكيف يرضى لله تفسه وعمله ؟! 

وله در الشيخ أبي مَدْيّنَ حيث يقول : من تحقق بالعبودية نظر أفعاله 
بعين الرياء » واحواله بعين الدعوى » واقواله بعين الافتراء . 

و کلما عظم المطلوب في قلبك » صَعْرّتٌ نفسك عندك ؛ وتضاءلت القيمة 
لتي تبذها في خصيله » وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية 
وعرفتٌ الله وعرفت النفس » وتبيّن لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح 
للمّلك الحق » ولو جعت بعمل الثقليّن خشیت عاقبته » وإنما يقبله بكرمه 
وجوده وتفضله » ويُثيبك عليه أيضًا بكرمه وجوده وتفضله . 


قال ابن القم : « التوبة بين محاسبتين » محاسبة قبلها تقتضي و جوم ( 


۱ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 

ومحاسبة بعدها تقتضی فليا 1 

صفحاث عَطرة في آقوال السلف عن اغاسبّة وعلو همتهم فيا : 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

رضی اله عنه پرا وخرجث معه ) حتی دعل حائطا + فسمعثه ول = 

المؤمنين ! بخ ! و الم لین الله ابنَ الخطاب » أو لیعذبتگ". 

أبو الدردّاء رضي الله عنه : ۱ 
قال رضي الله عنه : « لا يفقه الرجل کل الفقه حتی یقت الناس 

في جَنْب الله » ثم یرجم إلى نفسه » فیکون ها أشدّ مقنًا »"*. 

تر للقر ان ه خو ها , وانك لا تفقه کل الفقه حتی قت الناس في جنب الله : 

ثم ترجم إلى نفسك » فتکون لما اش مقتّا منك للناس ) . 

الاختف بن فیس : 


فیس ۰ قال : و کت أضضية. : فكان عامة صلاته الدعاء » و کان يجىء 


(۱) مدارج السالکین ۱ / ۱1٩‏ د ۱۷۲ بتصرف . 

(۲) اسم فعل یقال عند الرضا بالشيء . 

(۳) إسناده صحیح متصل » موقوف على عمر رضي الله عنه » آخرجه أحمد في 
الزهد » وابن أنهي الدنیا فى محاسبة النفس . 

(4) محاسبة النفس لابن أي الدنیا ص 45 تحقیق : جدي السید |براهم - مکتبة القران . 





صلاح الامة ذ عْلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


بالمصباح » فيضع أصبعه فيه » ثم يقول : حس . ثم يقول : يا حنيف » ما 
حملك على ما صنعتٌ يوم كذا ؛ ما حملك على ما صنعتٌ يوم كذا ؟ )''. 
رحمك الله أبا بحر » ولله در مّن قال فيك : ما رأيثٌ أحدًا أعظم 
قال الحسن في قوله تعالى : 9 ولا میم بالنّفس اللّوَامَة 6 القيامة : 
۱ : ولا تلقى الومن الا يُعاتب نفسه : ماذا أروث بکلمتی ؟ ماذا أردثٌ 
با کلتی ؟ ماذا آردث بشربتی ؟ والعاجز ضي قَدُمًا » لا يعاتب نفسه » . 
وقال رحمه الله : رحم الله عبدًا وقف عند همه ؛ فإن كان لله مضی ‏ 
وان کان لغیره. تا خر . 
وقال رحمه الله : « المؤمن قوام على نفسه » یحاسب نفسه لله عز 
وجل » وإقا خش السات يوم القيامة عل قرم حاسبوا آنفسهم نی الدنیا. 
ولغا شق الساب یوم القيامة عل قوم أخذوا هذا الامر من غير محاستبة . 
إن المؤمن یفجاه" الشی ء ویعجبه » فیقول : والله نی لاشتبيك » 
وإنك لمن حاجتي » ولكن وال ما من صلة إليك ۰ هیبات ! جيل بيني 
وبينك . ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه » فیقول : هیپات ! ما آردث 
إل هتا » وال وغذا ؟! ما رد إل هذا ۽ وما ل وغذا ؟! وال ما آغدر 
بپذا » وات لا آعود إلى هذا بدا ان شاء الله . 


إن المومنين قوم أوقفهم القران » وحال بينهم وبين هلكتيم . إن المومن 


(۱) صفة الصفوة ۳ / ۰۱۹۹ والاحياء ه / ۳۹۲ ومحاسبة اللفس ص ۳١‏ . 
(۲) يفجاه الشىء : يأتيه على بَفْتَة وغفلة . 


۹ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ملم أنه مود عليه في سمعه وفي بصره » وشي سا وفي جوارحه . 
ماخوذ غلية فى ذلك کله“ 

وقال رحمه الله : « حادثوا هذه القلوب ؛ فانها سريعة الذنوب › 
واقرعوا هذه الأنفس ؛ فإنها طلعة » وإنها تناز ع إلى شرٌ غاية » وانکم إن 
ایام قلائل » وإنما أنتم ركب وقوف » يوشك أن یدعی الرجل منكم فيجيب 
ولا یلّف» فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم 0" 

وقال : « اب ادم » عن نفسك فکایس ؛ فإنك إن دخلت النار لم 
تنجبر بعدها أبذّا » . 


وقال : المومی فى الدنیا کالغریب , لا ینافس فى عزها » ولا یجز ع 
من ذلها » للناس حال وله حال » الناس منه فى راحة ‏ ونفسه منه في شغل . 


2 


و قال 4 إل ون , أسير في انا یسعی في فکاك رقب لا يمن شيك 
قَنَادَة و “مه الله : 
قال قتادة في قول الله تعالى : 1 وکان مره فرط 4۶ الآية ‏ لكف : 


١ FA‏ اضاع أكبر الضيعة » اضاع نفسه » وعسی مع ذلك ان تجده 


۱۱( شیا سيه النفس فت ۳۸۸ ات ۲۹ و صفه الصفوة م / E E‏ 6 والاحياء ه / 
FY‏ 7 ف اعانة اللهشان ۱ / 8 ع ۾ الحلية ۳۲ / OY‏ 2. 
(۲) الحلية ۲ / ۱:4 وضفة الصفوة ۳ / ۰۲۲۳۲۰ ومحاسبة النفس ض ٦۲‏ . 


۳۱( اللولية ۲ ۱:۷ . 





صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع ۱ 


حافظا لماله » مضا لدینه . 


ون بن مهران : 

قال رحمه الله : « لا یکون الرجل تقيّا حت یکون لنفسه أشدٌّ محاسبة 
من الشريك لكب كه ات 

و قال رجه الله : ۱ التقى اشد محاسبة لنفسه من سلطانٍ عاص » ومن 


( 


شر يك شحيح ) . 
مالك بن دینار : 
قال رجه الله : « رحم الله عبدًا قال لنفسه النفيسة : آلست صاحبة 
کذا ؟ الست صاحبة کذا ؟ ثم ذمّها ثم حطمها ‏ ثم آلزمها کتاب الله » 
فکان ها قائدًا »° . 
« و کان - رحمه الله - يقول لنفسه : إلي واللّه ما رید بك إلا الخير. 


(2) 
مر لین ۰ ..: 


إبراهيم التيمي : 
) أنت في الأمنية فاعمل ؛ 
« قال سفيان بن عيينة : قال إبراهم التيمى : مقّلتٌ نفسی في الجنة 


(۱) ماسية اللفس ۲ / ۳۲ . 

(۲) الحلية 4 / ۰۸۹ ومحاسبة النفس ۳۳ . 

(۳) محاسبة اللفس ص ۳6 والاحیاء ه / ۳۹۲ وإغاثة اللهفان ۱ / ٩۵‏ . 

)0( الا حیاء ه / ۳۹۲ وإغاثة اللهفان ١‏ / ۰۹7 ومحاسبة النفس ص ا ۳ . 
وحطَها : أي قادها يكاب الل » #الخطام : هو الخبل الذي اد يه البعیر . 

(۵) محاسبة النفس ص ۱۳ . 


0۶:۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الراب 





النار اکل من زقومها » وأشرب من صدیدها ‏ وأعالج سلاسلها وآغلالها . 
, ۲ 5 9 اب 
فقلت لنفسي : اي نفسي ‏ اي شيء تريدين ؟ قالت : اريد أن ارد إلى 
الدنيا » فاعمل صالخا . قال : فقلتٌ : فان في الأمنية فاعملى )”". 

الحجاج النقفي : 
« ما زال يقول : امرءًا . حتى أبكاني » : 

قال مالك بن دينار : « معت الحججاج يخطبٌ ويقول : امرءًا ورن 
نفسه » امرءًا اتخذ نفسه عدوا » رحم الله امرءًا حاسّب نفسه قبل أن يصير 
الحساب إلى قوم ع امرك اعد بعنان عمله » فنظر أين بريد ؟! امرءًا نظر 
ي مكياله » امرءا نظر في میزانه , فما زال يقول : امرك . حتی آبكاني 4 . 

ويا ليت انجاج عمل بهذا .. فقد مضی إلى لحده وإلى ربه سفاکا 

عطي اي بوک ال + + ليها سل > راکم ليل ال > 
ذمُوا أنفسكم واخطموها » وخنوا با زمتها إلى طاعة الله » و كفوها بخطمها 
عن معصية الله » . 

وقال : « رجل خطم نفسه وذمّها » فقادها بخطامها إلى طاعة الله » 
و ی( بزمامها عن معاصي الله ) . 


(۱) الزهد لأحمد ۶ والية 4 / ۱۲۱۱ وغخاسنة اللفس ص ۳۶ . 
(۲) أي : جذبها وشدّها إلى طاعة الله » بعيدًا عن العاصی ‏ انظر : محاسبة النفس 
ضت ۷ ۲ . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


وحکمة من آل داود : 

« وساعة يُحاسب فيها نفسّه » : 

عن وهب ين مه قال : « مکتوب ف حكمة آل داود : حق. على 
العاقل أن لا يغفل عن أربع. ساعات : ساعة يُناجي فيا ربّه » وساعةٍ يحاسب 
فيا نفسه » وساعه يخلو فما مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه » ويصدقونه 
عن نفسه » وساعة لو فیها بين نفسه » وبین لذاعا » فیما يحل ویحمد ‏ 
فٍن في هذه الساعة عورا غل تلك الساعات » ولجمامٌا للقلوب". 

وحق على العاقل أن لا يُرَى ظاعنا"" إلا في ثلاث : زادٍ لیعاد » أو 
مرمة لعاش" "۰ أو لذة في غير محزم . 

وبحق عل العاقل أن يكوت عارفا بزمانه » حافظًا للسانه » مقبلا عل 


CC 0.5 
. » شانه‎ 


الأمود بن کلنوم : 

قال مید بن هلال : کان الاسود بن کلثوم إذا مشی نظر إلى قدميه واقال ۲ 
و ده ر النساء إذ داك فما تواضع › اسي أن شتا النسوة » فيقول بعضهن 
لبعض : كلا .+ انه الأمبود ين کلثوم » انه لا ینظر » فلما قرب غاز » قال : 
اللهم إن هذه النفس ترعم في الرخاء أنها تحب لقاءك » فان كانت صادقة 
فارزقها ذاك » وان كانت كاذبة فاهلها عليه » وان کرهت فاجعل ذلك 


. إجمامًا للقلوب : يعني .ترویخا وتخفیفا ها‎ )١( 
۲ ظاعنًا ۰ يعني مسافرا و مر تیا‎ (۲) 
. يعنى : جلب ما يقتات به » ويعيش عليه من طعام وشراب وملبس‎ )۳( 


6236 0 اه الام فى كي کی هت اد بت 


تلا في سبيلك » وأطعمْ لحمي سباعًا وطيرًا . قال : فانطلق في طائفة من 
ذلك الجيش الذي خرج فيه . جس :دلوا اطا ليه نة وجاء 
العدو حتى قام على الثلمة » فنزل عن فرسه » وضرب وجهه فانطلق غايرا » 
ثم عمد إلى ماء فى الحائط » فتوضاً منه وضلى . قال : تقول العجم : 
وكا ایسا اقرب فا ی له انهم حون کل + رست الول 
ذلك على الحائط » وفیهم | آخوه ‏ فقيل لاخیه : ألا تدخل الحا لحائط ‏ فتنظر 
ما آصبت من عظام آخيك » شتجبه"" ؟ قال : ما آا بفاعل ی دعا يه 


1 (۳( 
حي 


ورجل من الصا حين يقول لنفسه : لاعرضك على الله : حذك أو ترككِ : 
قال ال ا ل سار 
عدوهم » فصيح في | لناس » فهم يثوبون إلى مَصافهم » وفي يوم شدید 
الرج » إذا رجل أمامى » رأس فرسي عند عجز فرسه » وهو يخاطب نفسه » 
برا کی ق دا شود مشود کار کا ای 
فا له و و الله 550 اليوم عل الله عد وج أخلك أو 
تر كلك . فقلت : لأرمقنّه اليوم » فرمقئثه » فحمل الناسنُ على عدوّهم » فكان 
في أرائلهم ۽ ا إل مدر ين عل لاس »ناشفا + وان و کے 
فكان في حمًا 


4 فاستجيب ل 


ای ازال ذلك دأبه حتى رأيته صريعًا » 


)۱( يعني : نغرة . 

(5) يعي : کر ما بغي من تاه 

(۳) وهو أن يطعم الله لحمه للسباع والطير . 

ری الزهد لاحمد ۲۵۰ ۰ وصفة الصفوة ۳ / ۰۲۹۱ ومحاسبة النفس ص 55 . 





صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرا ۱ 


خوت به و بدابته ستين »© آو أكثر من ستین طعنة 4 . 


ابن رواحة وشدَّة حاسبته لنفسه : 

لا قبل جعفر بن أ طالب » دعا الاس : یا عبد الله بن رواحة ع 
يا عبد الله بن رواحة . وهو في جانب العسكر » ومعه ضلع جمل منهشة”" » 
ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك بثلاث » فرمى بالضلع » ثم قال : وأنت مع 
الدنيا ؟! ثم تقدم فقاتل » فا صت ەه > فارجز » فجعل يقول : 

هل أنت إلا أَصبعٌ دميت وي سميل اقفر نا :ليت 

يا نفس الا تقتلي موب هذا حیاض الوت قد صليت 

ونا نيت ققد نیت إن تفعلى فعلها هديت 

وان تأخرتي فقذ شقيتي 

م قال : يا نفسي ‏ إلى أي شيء تتشوقين ؟ إلى فلانة » فهي طالق 
ثلاثا » وإلى فلان وفلان - غلمان له - وإلى معجف - حائط له - فهو لله 
ولرسوله . 

۳ 7 1 0 . ن 
يا نفس مالك تكرهينَ الجنة اقب بالله وله 
طائعة أو لثكرهئة فطال ما قذ کنت سط 


؟) 


هل أنت إلا نطفة فى 15 قد اجلب الاس ونوا الله 
عابدة لا تری قدمَيُها أهلا للطواف حول الكعبة : 
قال وهيب بن الورد : « بيغا امرأة في الطواف ذات يوم وهی تقول : 


(۲) يعني : جمل قليل اللحم . والضلع من الحيوان : هي عظام الجبين . 
(۳) ماسبة اللفس هد ۳ ولخلية ۱ / ۱۲۰ - ۱۲۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجند الرابع 





۵ ۲ 


لارحم الراحمین . يا ربّ » ما لك عقوبة إلا النار ! فقالت صاحبة لها 
کانت معها د با آم ۽ خلس بیت ريك الیو . قلت : واه ما ی هن 
القدمّين - وأشارت إلى قدمیها - آملا للطو اف حول بيت ربي ) قکیف ار اهما 
آملا طا بهما بيت ربي + وقد علمث حيث مشينًا » وإلى أين مشيتا »" '. 


عطاء السليمي 1 
عن إبراهم بن أدهم قال : « كان عطاء السليمي إذا استيقظ قال : 


نس 


و حك يا عطاء » ويك يا عطاء ‏ وأبيك يا عطاء ‏ وأمك يا عطاء . حتی 
( 


يصبح ». 
ضيعم بن مالك : 

« احدر نفسك على نفسك ) : 

قال أبو أيوب مولى ضيغم بن مالك : « قال لي أبو مالك يومًا : يا 
ابا أيوب » احذر نفسّك على نفسيك ؛ فإني رأیث هموم المؤمنين في الدنيا 
لا تتقضی ‏ وایم الله » لكنْ لم تأت الآخرة المؤمن بالسرور » لقد اجتمع 
غليه الأمران ؛ هم الدنيا » وشقاء الآخيرة . قال : قلت : باي أنت وأَمّي ‏ 
و کیف لا تات الآخرة بالسرور » وهو ينصب لله في دار الدنیا ویداب ؟! 
قال : يا آبا آیوب » فکیف بالقبول ؟ و کیف بالسلامة ؟ قال  :‏ قال : 
5 من رجل بری أنه قد أصلح شأنه » وقد أضلح قربانه » قد أصلح هته » 


قل اصلح عمله ۰ يجمع ذلك يوم القيامة م يضر ب به وجهه ب 


يا رب + ذهست اللدات و بفیت التبعات . با وت سبحانت و عز تک اتك 


5 الحلية ۸ / ۱۵۰ ومحاسبة النفس ص .ه . 
(۲( محاسبة النفس ص ۱۸ . 
09 صفة الصفوة و۴ / ۴١:‏ > وغاسة النفس ص 52 - ۱۹ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا ۳ 





وهب بن منبه : 

عن وهب بن منبه قال : الايمان قائد » والعمل سائق » والنفس بینهما 
حرون" ‏ فإذا قاد القائد و ۸ يس السائق » ۸ یخن ذلك شيعا . وإذا ساق 
السائق وم يقد القائد » لم يغن ذلك شيعا . فإذا قاد القائد وساق السائق › 
اتبعته النفس طوعًا وكرمًا وطاب العمل"" . 

قال عبد الرجنن بن زامرد الأزرق العدنی - وکان عابدًا - 
ويل روخي ين شاب جرمي لو قد دعالي للحساب حسيبي 


والزيل فى ويل ال دائنم إن كنث في الدنيا أخذتٌ نصيبي 
د ا اه کی ون ت : 00( 
واستيقظي يا نفس ویحلي واحذري حذرا يهيج عبر ونحيبي 


وقال الفُضيْل بنْ عیاض في قوله تعالى : « ولا تلو سکم ... 4 
الآية ز لساء : ٠۹‏ ] : لا تغفلوا عن آنفسکم » ثم قال : من غفل عن نفسه 
فقد قتلها . 
عمر بن عبد العزیز : 

عن عطاء قال : دخلتٌ على فاطمة بنت عبد الملك » بعد وفاة عمر 
ابن عبد العزيز » فقلت لها : يا بنت عبد الملك » أخبريني عن أمير المؤمنين . 
قالت : أفعل » ولو ان حًا ما فعلت » إن عمر رحمه الله كآن قد فرغ 
نفسه وبدنه للناس ؛ كان يقعد هم يومه » فإن أمسى وعليه بقية من حوائج 
يومه وصله بليله » إلى أن آمسی مساء وقد فرغ من حوائج يومه » فدعا 
بسراجه الذي كان يسرج له من ماله » ثم قام فصلى ركعتين » ثم فق 


719 آي : واقفة تما : 
(۷) حلية الاولیاء > / ۰۳۳۰ وصفة الصفوة ۲ / ۲۹۵ . 
(۳) محاسبة النفس ص ۷۲ - ۷۳ . 


الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 





أقعى' ' واضمًا رأسه على يده » تسايل دموغه على خدّه » يشهق الشهقة . 
فاقول : قد حرجت نفسه » وانصدعث کبده . فلم بزل كذلك ليله » حتى 
برق له الصبح » ثم أصبح صائمًا . قالت : فدنوثْ منه فقلتٌ : يا أمير 
الموّمنین » لشیء ما كان قبل الليلة ما كان منك ؟ قال : أجل . فدعيني 
وشاني وعليك بشانك . قالت : فقلت له :اني أرجو أن أمظ . قال : إذا 
أحبرك ؛ إني نظرث إلى » فوجدئنی قد وليب آمر هذه الامة ؛ صغیرها 
وکبیرها وأسودها وأحمرها » ثم ذکرث الغریب الضایع » والفقیر المحتاج » 
والاسیر المفقود » وأشباههم ‏ في أقاصي البلاد وأطراف الأرض ‏ فعلمث 
أن الله مسائلي عنهم » وأن محمدًا عو حجیجی فیهم ‏ فخفث أن لا یثبت 
لي عند الله عذر » ولا یقوم لى مع رسول الله عي حجَة » فخفث على 
نفسي خوفا دمعت له عيني » ووجل له قلبي + قأنا كلما ازددث لها ذکرا 
از ددت لهذا وچ » وقد ا یر خاش فاتعظي الان أو 
عامر بن عبد قيس : 

: » قومي يا موی کل سُوء‎ ١ 

كان عامر بن عبد قيس إذا صلی العصر جلس » وقد انتفخت ساقاه 
من طول القيام » فيقول : يا ن + ذا ارت » وطذا لقت » بر شاك 


(۲) ۲ 0 


3 ا 


وكان يقول لنفسه : قومي يا ماوى کل سوء . فوعزة ربي لازحفن 
بلك رخف البعير » وان استطعث أن لا يمس الارض من aE i‏ 


(۱) تساند إلى ما وراءه . 
(۲) محاسبة النفس ص ۷۶ - ۷۵ . 
(۲) ف صفة الصفوة : يوشك أن يذهب العناء . 





زهمك"؟ . لأفعلنٌ . ثم یتلژی كما يتلوى الحبٌ على المقلی » ثم يقوم » 
فينادي : اللهم إن النار قد منعتني من النوم » فاغفر لي . 


وتعبد رجل ببيت شعر سمعه : 
إنفسي أبكي لسث أبكي لغيرهًا ... لنفسي في نفسي عم الناس شاغل 
مسروق بن عبد الرهن : 

قيل لسروق : لو آنك قصّرت عن بعض ما تصنم . أي : من العبادة › 
فقال : « والّه لو أتاني ات من ري » فاخبرني أن الله لا يعذبني » لاجتبدثٌ 
في العبادة . قیل : وکیف ذاك ؟ قال : حتی تعذرني نفسی » إن دخلتٌ 
جهنم لا آلومها . أمَا بلغك في قول الله تبارك وتعالی : 9 ولا آقسم بالنّفس 
اللَوَامة 4 [ القيامة : ۲ ] » نما لاموا أنفسهم » حتى صاروا إلى جهنم واعتنقثهم 
الزبانية » وحیل بينهم وبين ما يشتهون » وانقطعت عنهم الأماني » ورفعت 
عنم الرحمة » وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه )"". 
يزيد الرقاشي : 

قال يزيد الرقاشي : « ابنَّ ادم » إنك رقي على الناس » غلیظ بعضك 
على بعض لو لعي اليك بعض أهلك بکیت ‏ وأنت كل يوم نی اليك 
فسبلک لا کا . 

ولل در القائل : 
یکی عل میت ویففل فة کان بکشیّه آمائا من ادف 


(۱) الزهم : یطلق على الشحم من الجسم . 
(۲) الحلية ۲ / ۰۸۹٩‏ وصفة الصفوة ۳ / ۰۲۰۲ ومحاسبة اللفس ص ۷۷ . 
(۳) صفة الصفوة ۳ / ۲۵ وماسبة اللفس ص ۸۰ - ۸۱ . 
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وما الميّتُ المقبوز في صَذرِ یومه أحق بان ییکیه من میت غدا 


قال أبو الحساج المهادي : من جعل شهوته تحت قدمیه ‏ فرق 
لشیطان من ظله . 
عابدٌ يحتسب غفلّه في نفسه وتقصیره في حظه : 

قال كلاب يد حجري رای شابا پیت المقدس ء قد عيش من طول 
البكاء » فقلت له : يا فتى > م تكون العين سليمة على هذا البكاء ؟ قال : 
فبکی » تم قال : كا ج ري فلتکن ؛ وإذا شاء سيدي افلتذعبُ » فلیسث 
بکرم علي من بدني » نما أبكي رجاء السرور والفرح في الاخرة » وان 
تک الآخری > فهو واه شقاء الذهر » وحن الأيد > والأمر الذي كدث 
باه سدع قسني » وإفي أحتسب على الله غفلتی في نفسي » و تقصيري 

في حظي . ثم غشي عليه . 


إفي أرقت وذکر الوت آرقتي 
إن ۸ أب لنفسى مشعرًا حزئا 
يا من مهوت وم تحزله ميتته 
رب لارقم أثوابي ی 
لِمَنْ ائمر أموالي وا 

لمن سيوقع بي لخدي 7 


فقلت للدمعر اسعذني فأسعدني 
قبل المات ولم أرق هأ فمن 
وم يموتٌ فمّا أولاهُ بالحَرَنٍ 
جدب الزمانٍ فا بالوهن والعفن 
لن روخ لِمَنْ اغدو لِمَنْ لمن 


تحت الفری ثرت الحدین والذقن 


وقال سوار آبو عبيدة : قالْ لي امراة عطاء السليمي : عاتب عطاء 
في كثرة البکاء . فعاتبته » فقال لي : يا سوار » كيف تعاتبني في شيء لیس 
هو إلى » إني إذا ذکرث أهل النار وما ینزل بهم من عذاب الله عز وجل 
وعقابه » تَتَلتْ لي نفسي بهم » فکیف لنفس تغل يدها إلى عنقها 
ف النار ؛ أن لا تصیح وتبکی ؟! و کیف لض صاب أن لا یکی ؟! وماك 
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يا سوار ! ما أقل عناء البكاء عن أهله » إن لم يرحمهم الله عز وجل . 

وقال أبو سليمان الداراني : وصفتٌ لاختي ١‏ عبدة ؛ قنطرة من قناطر 
جهنم » فاقامت ليلة ويومًا فى صيحة و احدة » ما تسکت » ثم انقطع عنها 
بعذ » فكلما ذکرث لها صاحت صيحة واحدة » ثم سكتت » قلت : من 
ا اوس ا E‏ 

وكتب أبو الأبيض العابد إلى ؛ بعض إخوانه : أمّا بعد » فإنك لم کلف 
من الدنیا الا كفيًا واحدة فان أنت أصلكتها ۽ لم یضرك فساد من فسد 
بصلاحها » وان آنت آفسدتها لم ینفعك صلاح من صلح بفسادها » واعلم 
انك لا تسل من الدنیا حتی لا تبالی من أكلها » من أحمّر أو آسود . 

أخي ‏ ٍن النفوس رهائن یکسبونها » فاعمل ؛ فإن فکاکهن الا 
زياد بن أي زيادٍ يُحَاصِمْ نفسه : 

قال محمد بن ادر : ۱ إلى لفت زياد بن بي زياد مولى ابن عياش » 
وهو يخاصم نفسه في السجد » يقول : اجلسي ‏ أين تُريدين ؟ أين تذهبین ؟! 
اجن ال آحسن من هذا السجد ؟! انظري إل ما فیه » تریدین أن تبصري 
دار فلان ودار فلان ودار فلان ؟ قال : و کان یقول لنفسه : وما لك من 
الطعام یا نفس لا هذا ابز والزیت » وما لك مر الاب إلا هذان الوبان > 
وما لك من اللساء الا هذه العجوز ‏ ان آن قوق ۴ فقالت : ا اصبر 
على هذا العیش )” ". 
توبة بن الصّمّة يحاسب نفسه . فیفشی عليه ويموت : 

« كان توبة بن الصمة بالرقة » وكان محاسبًا لنفسه » فحسب فاذا 


(۱) محاستبة النفس ٩۳‏ = ۹4 . 
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هو ابن ستین سنة + فحسب آیامها » فاذا هی واحدٌ وعشرون آلف و حمسمائة 
يوم » فصرخ وقال : يا ویلتی » ألقى الملك بواجدٍ وعشرین ألف ذنب » 
كيف وفي کل يوم عشرة الاف ذنب ؟! ثم خر مغشيا عليه » فإذا هو 
میت + افسمغوا قاتلا پفول : با لك ركضة إلى الفردوس الاعلی ۷" 
لله ره !! ما أعلى همته !! 
٠ 1 3‏ . - 3 1 ۳ ` 
بها تملك الدنيا فان أنا بعتها بشیء من الدنيا فذلكم الغبن 
لك ذهبت نفسی بدنیا 1 صبتها لقف دصت نفسی وذهب الثمن 
قال ی رحمه الله : « آیسر الناس حسابًا يوم القيامة » الذين 
الذي متا به لهم لا وإن كان عليهم أمسكر . قال : وانما ثقل الام 
يوم القيامة على, ان جازفوا لامور في الدنيا ؛ أخذوها من غير محاسبة 
فو جدوا الله عز وجل قد أحصى عليهم مثاقيل لد » وقرأ ظ ما لهذا 
الكتاب لا یغادر صفيرة ولا كبيرة إلا أخصامًا 4% ا 
أخي . كيف لا يُحاميبٌ عالي الهمّة العاقل نفسّه ‏ فيما يتعلق به 
حطر الشقاوة و السعادة أبد الاباد . 
وينبغي أن يتقي غبينة الس ومكرّها ؛ فانها خَاعة مُلبّسة مكارة ‏ 


مسا نايس وب اساي و + طول نباره» وليتكقل 


بل سک * : هه واه د رقا رده ود وشرية زارمه ۲ ج س 


(۱) محخاسبة اللفس ص ۱۷ . 


(۲( كاسبة النفشس بت 5 ٩‏ 2 
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سکوته أنه لِمّ سكت ؟ وعن سکونه لم سکن ؟ فإذا عرف مجمو ع الواجب 
على النفس » وصح عنده قدر ۽ ادی لو اجب فيه ع كان ذلك القدر مخس یا 
له » فیظه له الباقی على نفسه » فلیثبته علیها » ولیکتبه على صحيفة قلبه ) 
كما يكتب الباقي الذي على شریکه على قلبه » وفی جريدة حسابه . 

ثم النفس غریم یمکن أن یستوفی منه الدیون ؛ ما بعضها فبالغرامة 
و الضمان » وبعضها برد عينه » وبعضها بالعقوبة لها على ذلك » ولا یمکن 
شيء من ذلك الا بعد تحقیق الحساب ؛ وتمییز الباقی من الحق الواجب 
عليه » فإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستیفاء » ثم ینبغی أن 
یحاسب النفس على جمیع العمر ؛ يومًا يومًا » وساعة ساعة‌في جمیم 
الاعضاء الظاهرة والباطنة » كما بقل عن توبة بن الصمة » فهکذا ينبغي 
أن يُحَامِيبَ نفسه على الانفاس » وعلی معصیته بالقلب والجوارح في كل 

۱ 1 : ك م ه ار 

ساعة » ولو رمئ العبذ بکل معصية حجرا فى داره ع لا متلاات داره في 
مدَّة يسيرة قريبة من عمره » ولکنّه یتساهل في حفظ المعاصي ‏ والملکان 
يحفظان عليه ذلك » ۸ أخصاة الله ولسوه ... © الاية ‏ اجادلة : ١‏ ] . 
إزراؤهم على انفسهم : 

إذا ما اشتدٌ الصالحون في محاسبة آنفسهم ؛ مقتوا آنفستهم » ونظروا 

قال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة : اللهمٌ لا ترد الجميع من أجلي . 

وقال بكر بن عبد الله الزني بعرفة : ما أحلى هذا الجمع » لولا أني 
قبع . 

وكان بكر رحمه الله إذا رأى شيحًا قال : هذا خير منى » هذا عبد الله قبل . 
وإذا رای شابا قال : هذا هير مني + ارتكيك من الذنوب أكثر ما ارتکب . 


راتت تسمعنی أذكر أهل الخير وفعالهم ؟ قال : یا سفیان » وما يمنعني 
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نكال ایب السختياني : ادا E‏ الصالحون » کدث عنهم یمعزل . 

و قال سفیان الثوري : جلست کات یوم اتلك ومعنا عيذ ين السائب 

لطائفی » فجعل سعید يبكي حتی رحمته ؛ فقلت : يا سعيد » ما يبكيك 


من البکاء » وإذا ذکر مناقبٍ أهل الخیر » كنتٌ منهم بمعزل . قال سفیان : 
ی له آن پیکی . 


راق س با شیم : اللهم اني سالك أن تجیرنی من النار » أو 
ی پا لآ بالك ليك ۲ 

وقال محمد بن واسع : لو كان للذنوب ریخ » ما قدر أحد أن 
جلس إلى » أو لو كانت للذنوب رائحة » ما استطاع أحد أن يجالسني من 
نن رائحتي . ورأى رحمه الله ابا له وهو يخطر بيده » فقال : ويحك ! 
تعال » أتدري عن أنت ؟ امك اشتریتها ماش درهم + وأبوك ! فلا أكثر الله 
في المسلمين ضربّه . أو قال نحوه . 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين » كيف أصبحت ؟ 
قال و ات لكا بط تا . متلوّنًا مِنّ الخطايا » أتمنّى على الله الأمان © 

ولقی مالك بن دینار ثابثًا البناني » فقال له ثابت : يا آبا یحیی » 
كيف بك ؟ قال : كيف بمن هو ظاهر العیوب کثیر الذنوب » مستور على 


. ۲۸۷ / الحلية ه‎ )١( 
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غير استحقاق » فكيف بك يا أبا محمد ؟ قال : فكتف ثابت يده » ومد 
عنقه » وخفض رأسه » وقال : هذا عذر الخطائین الاشراء؟. وأقبلا يكياة 
حتی سقطلا 
المرابطة الرابعة : معاقبة النفس على تقصیرها : 

مهما حاسّب نفسه ‏ فلم تسلم عن مقارفة معصية » وارتکاب تقصير 
في حت الله تعالی » فلا ينبغي أن بهملها » فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة 
العاصي » واسّت بها نفسه وعسر عليه فطامها » و کان ذلك سببّ هلاکها » 
بل ينبغي أن يعاقبها » فإذا أكل لقمة شببة بشهوة تفس ينبفي أن یعاقب 
البطن بالجوع » وإذا نظر إلى غير محُرم ينبغي أن يعاقب العين بع النظر » 
و کذلك عاقب كل طرف من آطراف بدنه جنعه عن شهواته : هکذا کانت 
عادة سالكي طریق الاخرة . 
خسان بن ابي سنان : 

عن عبد الجبار بن النضر السلمی قال : مر حسان بن أبي سنان بغرفة 
فقال : متی یٹ هذه ؟ م أقبل عل نفسه + فقال : تسالین عتا لا سيك ؟! 
لاعابك بصوم سنة . فصامها؟. 


رياح القيسي : 


0 قال مالك بن ضیْغم : جاء رياح القيسي يسال عن أبي بعد العصر ». 


(۱) الأشراء جمع شرير كأشرار . 

(۲) ماسبه النفوس ص ۵۶ - ۵ . 

() حلية الأولياء ۳ / ۱۱۵ ۰ ومحاسبة النفس ص 4۲ وصفة الصفوة ۳ / ۳۳۹ 
والاحیاء ه / ۳۹۳ . 
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o۲ 


فقلنا: انه نام » فقال: آنوم هذه الساعه؟! آهذا وقت نوم؟! ثم ولى منصر فاء 
ہار » فقلنا : قل له : آلا نوقظه سید ابا حا الرسول ‏ 
نفسه + وهو يقول : اقلت : أنومٌ هذه الساعة ؟ أفكان هذا عليك ؟ ینام 
الرجل متی يشاء . وقلت : هذا وقت نوم ؟ وما يدري أن هذا لیس 
وفت نوم ۶ تسالین عا لا يك » وتکلمین بما لا یك ؟! آما إن له 
7 2 3 غ ی ۹ ۳ ۶ رو 2 

علي عهدًا لا انقضه أبدًا ؛ لا اوسدك الارض لنوم خولا » إلا لمرض جاء 


بلك أو اب عل 2 عقل زائل » سوءة لك » سوءة لك » أما تستحين » ۶ 
توبخين ؟! وعن غيك لا تنتهين ! قال : وجعل یبکی وهو لا يشعر بمكاني . 


۳ و (۱( 


فلما الث کے فا 

وعن غد ين النکدر + عن أبية. أن تیا الداري نام ليلة » لى یقم 
عَابدٌ يحلف أن لا ینام على فراش أبدًَا : 

قال طلق بن معاوية : قدم رجل متا - يقال له : هند بن عوف - 
من سفر + فمهدث له امرائه فراثًا ۾ و کانت له ساعة من اللیل يقومها + 
فنام عنبا حتی اصبح ‏ فحلف أن لا ينام على فراش أبدًا . 

وال حديفة من اد : قیل لرجل : كيف تصنم بنفسك في ت شهو اتا ؟ 
فقال : ما على وجه الارض نفس أبغض ال منها , فکیف آعطیها شهواتها ؟! 


)۱( الحلية 5 / ۰۱۹۲ ومحاسبة اللفس ص ۵۷ - 8ه » وصفة الصفوة ۳ / 
TEN‏ : 
(۲) صفة الصفوة ۱ / ۰۷۳۹ ومحاسبة النفس ص ۵۰۸ . 
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داود الطائي : سجن نفسّه قبل أن سجن : 

( دحل ابن السماك على داود الطابي حین مات » وهو في بيت على 
الراب + فقال داود. : سجعك تقسك قبل أن لسجن » وعذيك فك قبل 
أن تمذب » فالیومٌ تری ثواب من كنت له تعمل . 


هذا الطایی الصا الذي قال : « إما نتبلغ بستره بين خلقه » ولو يعلم 
لتاس بعض ما تحن فيه » ما ذل ا لسان آن لذكر عير ایکا 4 . 

١‏ وقال عا ول الا عل > خسن الظن بالله تعالى » فاما التفريط فهو 
المستولي على الأبدان ) . 

وقال : ( الیاس سميل آعمالنا هذه + ولك القلوب تحن إلى الرجاء 8 

هذا حال الصادق الذي لو كان في الأم الغابرة لقص الله علینا من 
انبائه و بره » فکیف بالکذابن من أمغالنا ؟! 
جسع : 

وعن مجمع أنه رفع رأسه إلى السطح » فوقع بصره على امرأة » فجعل 
على نفسه أن لا يرفع وة إلى السماء ما دام في الدنیا '. 

فكذا كانت عقوبة أولي الحزم لأنفسهم » والعجب أنك تعاقب عبدك 
مك وأهلك وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمر » 
و خاف تلك لو مجاوزت عنهم » خر چ آمرهم عن الاختيار وبغوا عليك ‏ 


(۱) محاسبة النفس ص ۰ ) و الا حیاء / E‏ 
(۲) الاحياء 5 / ۳۲ . 
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نایا أعطم من ضرركه من طنینآملك » فان ١‏ غاتهم أن زد 1 انا 
قتي فلي ۷ آهر ف راشان س قر مک مولع مر انر 
فهی بالمحاقية آول من غیرها . 

فاذا حاسّب المرء نفسه فراها قد فارقث معصية ‏ فینبغی أن یعاقبها 
بالعقوبات التي مضت > ون راها تتوانی بحکم الکسل في شىء من الفضائل 
او ورد من الاوراد » فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الاوراد عليها » ويلزمها فنونا 
من الوظائف » جبرًا لما فات منه وتدا رکا لما فرط › فهكذا کان يعمل 
کل کا علي ند اب خر اعاب ا ی کہ سا سے 

وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة جماعة اجا تللق الليلة . تر ليلة 
صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فاعتق رقبتين . 

وفات ابن أبي ربيعة ركعتا الفجر فاعتق رقبة . 

عن فضالة بن غبید رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 


« المجاهد من جاهد نفسه فى الله . 


س 5 5 ا صابل 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما 


ف 14 من (۲) 
نهى الله عنه ) 


۱۱( صحيح ؛ رواه الترمدي ‏ واب بن حبان » وأحمد » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٦1۷۹‏ . 
۲۱( رو اه البخاري ¢ وأبو داو د 4 و النسایی 4 و هد 4 و الدارمي 4 و الطيالسي ۹ 
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75 . ۶ غ 8 

إن فتنة النّفس والشهوة > و جاذبية الارض والدّعّة والاطمعنان » و صعو به 
الاستقامة على صراط الایمان والاستواء على مرتقاه » مع المعوقات و المتبطات 
في أعماق النفس - هي الفتنة الکبری . 

والنفس تصهرها المجاهدة » فتنفی عنها الخَبّثْ » وتستجیش کامن 
قواها المذخورة فتستیقظ . ویکفی قول الله عز وجل : ل والذین جاهدوا 
فينا لَهُدینهم سبلنا وان الله لْمَعَ احسنین © [ لسکبوت : 2٩‏ ] . 

قال آبو يزيد البسطامي : « إن في الطاعات من الافات ما لا تحتاجون 
معه إلى أن تطلبوا العاصی . 

وقال : عمل ف امحاهدة تلان سنة» فما وجدث شیقا اعد عل 
ما شىء أهون على ا . 

وقال : دعوث نفسي إلى الله » فابث على واستصعبت ‏ فتركتّها 

)١( ا‎ 

المرابطة الخامسة : مجاهدة النفس : 

و مجاهدة النفس قد تشق » ولكنها طريق أكيدٌ وفريدٌ لعلو النفس وشرفها › 
وقد يظول يلق الامر فاصبر » وسبيلك قن ذلك كان السمعها ما ورد ف 
الاخبار من فضل المجتبدين . 


. ۳۰ ۱۰ الحلية‎ )١( 
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فى العبادة ‏ فتلاحظ أقوالهُ وتقتدي به . 


و کان بعضهم یقول : كنت إذا اعترئنی فترة في العبادة » نظرت إلى 
احوال محمد بن واسع والی اجتهاده » فعملث على ذلك آسبوغا » إلا أن 
هدا العلاج قد تعب » إذ قد فق في هذا الزمان من يجتهد في العبادة 
اجتهاد الاولین » فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع » فلا شيء أنفع 
من سماخ أسوالهم ء ومطالعة اخبارخم : وما كائرا فيه من الجهد الجهيد. : 
وقد انقضى تعبهم تعبهم وبقي ثوابهم ونعيمهم بك الاباد لا ينقطع » فما أعظم 
ملكهم » وما اش حسرة من لا يقتدي بهم » فيمتع نفسه يئا قلائل 
بشهوات مكدّرة » ثم يآتيه الموت » ویحال بينه وبين كل ما يشتهيه أبد 
الآباد ! نعوذ بالله تعالى من ذلك . 

بل لفتح الموصلي : بالله يا فتح , لم بكيت الدم ؟ فقال :لول نك 
حلفتني بالّه ما أخبرتك ؛ بكيثٌ الدموع على تخلفي عن واجب حك الله 
تعالى » وبكيتٌ الخ على الدع ؛ لفلا يكون ما صخت لى الدموع . 

والعین لها دم وَدَمُعٌّ سح ذا يكتبٌ شجوه وهذا یمحو 

كان الثوري وقول : عمد الصباح يسك القوم سگرن » وخاد السمات 
یحمدٌ القوم ای . 

فهکذا كانت سيرة السلف الصالحین في مرابطة النفس ومراقبتها › 
فمهما تمردت نفسك عليك » وامتنعت من المواظبة على العبادة ؛ فطالع 
أحوال هؤلاء » فانه قد عز الان وجود مثلهم » ولو قدرت على مشاهدة 
من اقتدی بهم فهو آنجم في القلب » وأبعث على الاقتداء » فليس الخبر 
کالمعاينة » وإذا عجرت عن هذا فلا تغفل عن سماع أحوال هؤلاء . فان 
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لم تكن إبلا فمعزی » وخير نفسك بين الاقتداء بهم والکون في زمرتهم 
وغمارهم - وهم العقلاء والحكماء وذوو البصائر في الدين - وبين الاقتداء بالجهلة 
الغافلين من أهل عصرك » ولا ترضَ لها أن تنخرط فى سلك الحمقى › 
وتقنمٌ بالتشبه بالأغبياء » وتؤثر مخالفة العقلاء . فان حدَّتَنْكَ نفسّك بان 
هو لاء رجال آقویاء لا یطاق الاقتداء بهم » فطالع أحؤال النساء المجتهدات ۽ 
وقل لها : يا نفس ‏ لا تستنكفي أن تكوني اقل من امراة » فاخسیس برجل 
یقصر عن امراة فی أمر دینها و دنیاها ! 

فعليك - إن كنت من المرابطین المراقبین لنفسك - أن تطالع احوال 
الر جال و النساء من المجتهدین ؛ لینبعث نشاطك و یز ید حرصك ‏ وإياك 
أن تنظر إلى أهل عصرك » فانك إن تطع اکثر من في الارض یضلوك عن 
سبیل الّه . 

و حکایات | لمجتهدین غير محصورة » وفیما ذ کرناه كفاية للمعتبر » 
وإن أرذت: مركا فعليك بالمواظية على مطالعة کتاب : « حلية الاولیاء » ؛ 
فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومّن بعّهم ‏ وبالوقوف 
عليه ؛ یستبین لك بُعْدُك وبِعدٌ أهل عصرك من أهل الدین ‏ فان حدئتلت 
تفس بالنظر إلى أهل زمانك وقالت : نما تیسر الخير في ذلك الزمان ؛ 
لکثرة الاعوان ‏ والان : فان خالفت أهل زمانك » راو مجنوئا وسّخروا 
بك » فوافقهم فیما هم فيه وعلیه ؛ فلا يجري عليك الا ما يجري علیهم › 
والمصيبة إذا عمّت طابت . فإياكَ أن تتدلى بحبل غرورها وتنخد ع بتزويرها » 
وقل لها : ارایت لو هجم سيل جارف يغرق اهل البلد » وثبتوا على مواضعهم » 
ولم یا حذوا حذرهم لجهلهم بحقيقة الحال » وقدرت أنتٍ على أن تفارقیهم ‏ 
وتر كبي في سفينة تتخلصین بها من الغرق » فهل یختلج في نفسِيكِ ان 
المصيبة إذا عمت طابت ؟ ام تت ر كين موافقتهم ؛ وتستجهلینهم في صنیعهم › 
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وت خذین جذرك مما دهاك » فإذا كنت تتركين موافقتهم ؛ خوفا من الغرق » 
و عذاب الغرق لا یتمادی الا ساعة » فکیف لا تهربین من عذاب الابد » 
وأنت سرض له فی کل حال ؟! ومن أن تطیب المصيبة إا عمّت + ولأهل 
النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والخصوص ؟! ولم يهلك الکفار 
الا بموافقة أهل زمانهم ؛ حيث قالوا  :‏ انا وجذنا آباءنا علی ام وان 
عَلَى آثارهم مُقَتَدُونَ © ر ارعرف : ۷۷ . فعليك إذا اشتغلت بمعاتبة نفسك 
وحملها على الاجتهاد فاستعصث . أن لا تترك معاتبتبا وتوبيخها » وتعریفها 
سوء نظرها لنفسها » فعساها تنزجر عن طغيانها . 
المرابطة السادسة : توبیخ النفس ومعاتبتها : 

اعلم أن أعدى عدوّك : نفسك التى بين جنبيك + وقد لقت أمارة 
بالسوء ۰ عله إل الها » خا من اط » ویر ربا ریا 
وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة رببا وخالقها » ومنعها عن شهواتما ؛ 
و فطامها عن لذاتها » فإن هملتها جمحث وشردث » , ولم تظفر بها بعد ذلك › 
وان لازمتها بالتوبيخ العاتبة والمذل واللامة ؛ كانت نفسك هي النفس 
اللوامة التى أقسم الله جا » ورجوت أن تصير النفس الل » الدعوة إل 
أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية » فلا تغفلنٌ ساعة عن تذكيرها 
ومعاتبتها » ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولا بوعظ نفميك » ٠‏ فعظ 
نفسّك » فان اتعظت فعظ الناس » ولا فاستحي من الله ؛ قال تعالى : 
وذكر فان الذكرى تا نفع المؤمنينَ 4 1 الذاريات : ٠ ٠‏ . وسبيلك أن تُقبل 
عايها خفن عندها جهلها وغباوعما ‏ وأنّها أبدّا تتعزز بفطنتها وهدايتها . 
ويشتدٌ أنفها واستنكافها إذا تسيب إلى الحمق » فتقول ها : 
« يا نفس , ما اعظم جَهْلَكِ ! » : 


تدّعين الحكمة والذكاء والفطنة » وأنت أشدٌّ الناس غباوة وحمقا! 


23 
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أمَا تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار » وأنك صائرة إلى إحداهما على 
القرب ؟! فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو » وأنت مطلوبة لهذا 
الطب لجسیم ؟! وعساك الیوم تختطفين أو مدا » فاراك ترین ¿ الموت 
با » ويراه الله قريًا 1 آنا مین أث كل ما هو ات قريب » وان الیعید 
ما ليس بات ؟! ما تعلمین أن الموت ياتى يغعة من غير تقديم رسول »> 
ومن غير مواعدة ومواطاة ؟ وأنه لا ياتي فى شیء دون شیء » ولا فى 
شتاء دون صيف » ولا في صيف دون شتاء » ولا في نهار دون ليل › 
ولا في ايل دون نهار > ولا پات فی الصا دون الشباب + ولا فى الشباب 
دون الصبا ايل كل ی عن الألقاس میگ أن کرت غيد المرت. انجأة : 
فان لم يكن الموت فجاة » فیکون المرض فجاة » ثم يفضي إلى الموت » 
فما لك لا تستعتين للموت وهو أقرب ليك من كل قريب ؟! أما تدبرین 
قوله تعالی : ( ارب لاس حسبهُم وَهُمْ في غفلة مُعْرِضُونَ :ما باتهم 

من ذكر من رهم مُحْدَثِ إلا اسْتَمعُوهُ هم يَلعَبُو نَ ‏ لاهية قلوبهم 4 
الات ۳ ؟] 

ويحك يا نفس ‏ إن كانت جرأتك عل معصية الله لاعتقادك أن الله 
لا يراك ! فما أعظم كفرك ؟! وإن كان مع علّمك باطلاعه عليك » فما 
هل رفاك 1 واقل سابك ١‏ وجاك یا نفس لو واجهك عبد من عبيذة. + 
بل أ من إخوانك با تكرهينه » كيف كان غضبك عليه ومقتك له؟ فبأي 
جسارة تتعرضين لمقت الله وغضبه » وشديد عقابه ؟ افتظنین انك تطيقين 
عذابه ؟! هیپات هههات ! جربي نفسك ! إن أطاك البطر عن ألم عذابه 
فاحتبسي ساعة في الشمس » أو في بيت الحمام » أو قربي أصبعك من النا 
ليتبين قدر طاقتك . ام تغترين بكرم الله وفضله » واستغنائه عن طاعتك 
وعبادتك ؟ فما لك لا تعولين على كرم الله تعالى في مهمّات دنياك ؟! 
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فإذا قصدك عدو لم تستنبطين الجيل فی دفعه » ولا تکلینه إلى کرم الله تعالى ؟! 
وإذا آرهقئك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنیا هنا لا ینقضی إلا بالدینار 
والدرهم » قا للك تترعين روخ في طليها » ولحصيلها عن وجره الویل.؛ 
فلا تعّلین على کرم الله تعالى » حتى يعثر بك على کنر , »أو مسر عبد 
من عبیده فیحمل إليك حاجتك عن غير سعي منك ولا طلب ؟! اتسين 
أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا ! وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لها 
وآن رب الاأخرة والدنیا واحد ع وأن لیس للانسان إلا ما سعی . 
ويحلق يا نفس ! ما آعجب لفاقلگ ودواغيلك الباطلة ! فا نلک تذغین 
الإيمان بلسانك » وأثر النفاق ظاهر عليك » ألم ل کا سل مج 
وَمَا من اة في الازض الا على الله ِؤْقَهَا © رموه :+ع ؟! وقال في 
لا خی 3  :‏ وان لس للإلسانٍ الا ما سَعَى 4 ز انب E‏ 
بامر الدنیا خاصّة » وصرّفك عن السعی فيا فکذبته بافعالك » وأصبحت 
تکالبین على طلببا تکالب الدهوش المستهتر » ووکل آمر الا خرة إلى سعيك 
فاعرضت عا (عراض الغرور الستحقر ! ما هذا من علامات ریسا 
كان الایان باللسان فلع كان النافقون نی الدرك الاسفل من النار ۴ 
ويحك يا نفس ! کانك لا تؤمنين بیوم احساب » وتظنین آنك إذا 
مگ اقل وقاصت و وعيات | اکس ایک ر کن ملس 1 آل كرف 
دم يال »ثم كدت مق ی قوف :یی ذلك برع 
بحبى الوتی ؟! فان كان هذا من إضمارك » فما أكفرك وأجهلك ! آما 
وی که مس کد هرن هرد »از شی ب 
ثم آماتك فاقبرك ‏ أفتكذيينه في قوله ؟! ثم إذا شاء آنشرك . فإن لم تكوني 
مكذية هما للك لا تاحسذين. حلرك ؟ ولو أن عوديا أخيرك ف الل ايك 
بانه يضرك في مرضك » لصبرت عنه وتر کته وجاهدت نفسكِ فيه » أفكان 
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قول الأنبياء المؤيّدِين بالمعجزات » وقول الله تعالی فى كتبه المنزلة أقل 
عندك تأئیرا من قول بهودي یخبرك عن حدس وتخمین وظنْ » مع نقصان 
عقل وقصور علم ؟! والعجب أنه لو أخبرك طفل بان في ثوبك عقربًا . 
رست ارات فى الحال من غیر مطالبة له بدلیل وبرهان ! أفکان اقول الانيا 
والعلماء والحکماء وكافة الاو اء أقل عندك من قول صبي من جملة 
لاغبیاء ! آم صار خر جهنم وأغلالها وأنكالها » وزقومها ومقامعها وصدیدها » 
وسمومها وآفاعیها وعقاربها » أحقر عندك من عقرب لا تُحسّين بالمها 
الا بوا أو أقل منه ! ما هذه آأفعال العقلاء » بل لو انکشف للبهائم الان 
لضجكوا منك وسخروا من عقلك » فإن كنت يا نفس قد عرفت جميع 
فلك وامنت يه + فما لك اتسر فين العمل ٠‏ والموث لك بالمرصاد 1۶ ولعله 
یختطفك من غير مهلة » فبماذا أت استعجال الأجز ؟! وهبك نك وعدت 
بالامهال مائة سنة ‏ أفتظنيّن أن من يطعم الدابة في حضيض العقبة یفلح 
ویقدر على قطع العقبة بها ؟! إن ظننت ذلك فما أعظم جهلك ۲ 


٤£ 


آرآیت لو سافر رجل ليتفقه في الغربة » فأقام فيما سنين متعطلا بطالا , 
يعد نفسّه بالتفقه فى السنة الأخيرة عند رجوعه إلى وطنه » هل كنت تضحكين 
من عقله » وظنّه أن تفقية النفس مما يُطمّع فيه بمدّة قريبة » أو حسبانه 


فك 


.و 
س 
5 


أن مناصب الفقهاء تُئال من غير تفقه » اعتمادًا على کرم الله سبحانه وتعالى ! 
ثم هبي أن الجهد في اخر العمر نافع » وأنه موصل إلى الدرجات العلا 
فلعل الیو ار عمرك » فَلِمّ تشتغلين فيه بذلك ؟! فإن أوحى إليك بالإمهال » 
فما المانع من المباذرة ؟ وما الباعث لك على التسويف ؟ هل له سبب 
الا عجزك عن مخالفة شهواتك » لِمّا فيها من التعب والمشقة ؟! أفتنتظرين 
يومًا ياتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات ؟ هذا يوم لم يخلقه الله قط 
ولا یخلقه ؛ فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره » ولا تكون المكارة 
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فط خفيفة على التفوس » وهذا مال وجوده ‏ ما تتأملین مل کم تحدین 
نفسك وتقولین : غذا غذّا ؟ فقد جاء الخد وصار يومًا » فکیف وجدته ؟ 
أما علمت أن الغد الذي جاء وصار وما كان له حکم الامس ۽ لا بل التي 
تعجر ید نه ليوم » فانت غذا عنه أعجز وأعجز ؛ لان الشهوة کالشجرة 
الراسخة التى تعبّد العبد بقلعها » فاذا عجز العبد عر ن قلعها للضعف و آخرها ‏ 
كان کمن عجز عن قلع شجرة وهو شا قوي » فأعرها إلى سنة أخرى , 
مع العلم بان طول المدّة يزيد الشجرة قوة ورسوغا » ويزيد القالع ضعفا 
ووهنًا » فما لا يقدر عليه فى الشباب لا يقدر عليه قط في المشیب » ٠‏ بل 
ا + ریاد ارم وی اللي 2 اب امب اليب ال طسب 
یقبل الانحناء » فاذا جف وطال عليه الزمان لم یقبل ذلك » فاٍذا کنت ايها 
النفس لا تفهمين هذه الامور الجلية وت ركنين إلى التسویف ‏ فما بالك 
تدّعين الحکمة ؟ وأيّة حماقة تزید على هذه الحماقة ؟! 
ولحل تقولین : ما يمنعني عن الاستقامة لا حرصي على لذّة الشهوات ۰ 
وق صبري على الآلام والمشقات » فما أشد غباوتكِ وأقبحَ اعتذارك ! 
إن کنت صادقة في ذلك » فاطلبي التنعم بالشهوات الصافية عن الكدورات 
الدائمة أبدّ الاباد » ولا مطمّعَ في ذلك إلا في الجنة » فإن كنت ناظرة 
لشهوتكِ » فالنظر ها في مخالفتهاءفرٌبٌ أكلة تمنع أكلات » وما قولكِ 
في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة أيام » لیصح ويهنا 
بشربه طول عمره » وأخبره أنه إن شرب ذلك مَرِضَ مرضًا مزمئًا » وامتنع 
عليه شربه طول العمر » فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة ؟ أيصبر 
ثلائة أيام ليتنعم طول العمر + أم يقضى شهوته فى الحال خوفا من ألم 
المخالفة ثلاثة أيام ؛ حتى يلزمه ألم المخالفة ثلاثمائة يوم وثلاثة الاف يوم ؟ 
وجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد - الذي هو مدّة نعيم أهل الجنة » وعذاب 
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أهل النار - أقل من ثلاثة أيام » بالاضافة إلى جميع العمر » وان طالث 
مدّته . ولیت شغري ! ألم الصبر عن الشهوات اعظم شدة وأطول مدة ‏ 
أو ألم النار في در کات جهنم ؟ فمن لا یطیق الصبر على ألم المجاهدة 
كيف يطيق ألم عذاب الله ؟! ما أراك تتوانین عن النظر لنفسك الا لكفر 

أما الكفر الخفى : فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب » وقلة معرفتك 
بعظم قدر الثواب والعقاب . 

وأما الحمق الجلى : فاعتمادك على كرم الله تعالی وعفوه » من غير 
لتفاتِ إلى مکره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك » مع آنك لا تعتمدین 
على کرمه في لقمة من الخبز » أو حبة من المال » أو كلمة واحدة 
تسمعینها من الخلق » بل تتوصلین إلى غرضك في ذلك بجمیع الحیل » 
وبهذا الجهل تستحقین لقب الحماقة . فالاحمق من أتبع نفسه هواها وتمتی 
على الله الاماني . 

ويحكِ يا نفس ! لا ینبغی أن تغرك الحياة الدنیا » ولا يغرك بالله 
الغرور » فانظري لنفسك ؛ فما مرك بمهم لغيرك » ولا تضيّعى أوقاتك 
فالأنفاس معدودة ؛ فإذا مضی منك نفس فقد ذهب بعضك ‏ فاغتنمی 
الصحة قبل السقم » والفراغ قبل الشغل » والغتی قبل الفقر » والشباب قبل 
الهرم » والحياة قبل الموت » واستعدّي للاخرة على قدر بقائك فیها . 

يا نفس » آما تستعدّين للشتاء بقدر طول مدته ؛ فتجمعین له القوت 
والکسوة والحطب وجميع الأسباب » ولا تتکلین في ذلك على فضل الله 
و کرمه » حتی یدفع عنك البرد من غير جبة ولبدٍ وحطب وغير ذلك ؛ 
فإنه قادر على ذلك » أفتظنین آیتها النفس أن زمهریر جهنم أخف برد 
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وأقصر مدّة من زمهرير الشتاء ؟ أم تظنين أن ذلك دون هذا ؟! كلا أن 
يكون هذا كذلك » أو أن يكون بينهما مناسبة في الشدَّة والبرودة ؟ أفتظنين 
أن العبد ينجو منها بغير سعي ؟ هيهات ! كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة 
و النار وسائر الأسباب ) فلا يندفع حر النار وبردها الا بحصی التوحيد 
وخندق الطاعات » وانما کرم الله تعالی فى أن عرفلك طریق التحصن » 
ويسر لك أسبابه » لا في أن دم جار شتاب مرن سیا سین 
کرم الله تعالى في دفع برد الشتاء أن خلق النار » وهداك لطريق استخراجها 
من بين حديدة وحجر » حتى تدفعي بها برد الشتاء عن نفسك » وكما 
أن شراء الحطب والجبة مما يستغني عنه خالقك ومولاك » وإنما تشترينه 
لنفسك ؛ إِذْ له سيا لاستراحتك ٠‏ فطاعاتك ومجاهداتك أيضًا هو مستغن 
عنها » وإتما هي طریق إلى نجاتك » فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها , 
والله عش عن العالمين + 


ويحك يا نفس ! انزعي عن جهلك » وقيسي اخرتك بدنياك ‏ ما 
ولا بعكم الا كفس وَاجدَة 4 رشاد: ,۲ وظ کمّا بَدَأَنا 
بويتوي يني لس از يم 
۰ وسنة الله تعالى لا تجدين ها تبدیلا ولا تحویلا 
ويحكِ يا نفس ! ما أراك إلا آلفت الدنيا وآنست بها » فعسر عليك 
مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها » وتؤكدين في نفسك مودّتها » فاحسبي 
أنك غافلة عن عقاب الله وثوابه » وعن أهوال القيامة وأحواها فما أنت 
مؤمنة بالوت الفرق بينك وبين محابك » آفترین . أن من يدخل دار ملك 
لیخرج من الجانب الا خر فمّ بصره إلى وجه ملیح یعلم أنه یستغرق ذلك 
قلبه » ثم یضطر - لا محالة - إلى مفارقته » آهو معدود من العقلاء » آم من 
احمقی ؟ آما تعلمین أن الدنیا دار لملك اللوك وما لك فها الا جاز 
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و کل ما فيها لا یصحب المجتازین بها بعد الموت ؟ ولذلك قال سيد البشر 
م : « أتاتى جبریل قال لی : يا محمد » عَم ما شک فانك ميت > 


واحبب من شخت + فانك مفارقه ... » الحدیث . 


ويحك يا نفس ! آتعلمین أن کل من یلتفت إلى ملاذ الدنیا ویانس 
ها : مع أن المونت هن ورالة + فانما يسك من الخسر 8 عتد. المغارقة >¿ 
وإنما يتزود من الس المهلك وهو لا يدري ؟ أو ما تنظرين إلى الذين 
مضوا ء کیف جرا وعلوا ء ثم قخبوا ارا ؟ وکیف أورث ال آرضهم 
ودیارهم آعداءهم ؟ آما ترينهم كيف یجمعون ما لا یا کلون + ونوت ما 
لا یسکنون . ویژملون ما لا ید رکون ؟ ييني كل واحد قصرا مرفوعًا إلى 
جهة السماء » ومقرّه قبر محفور تحت الارض » فهل في الدنیا حمق 
و انتکاس أعظم بن هذا ۴ یعمر الواحد دنیاه وهو مرتحل عنها یقینا » 
و یحر ب اخرته وهو صائر الیها قطعًا ! آما نستحیین يا نفس من مساعدة 
هوّلاء الحمقی على حماقتهم + واحسبی أنك لست ذات بصيرة تهتدي 
إلى هذه الامور » وانما تمیلین بالطبع إلى التشبه والاقتداء » فقيسي عقل 
الانبیاء والعلماء والحکماء بعفل هلاي المنکبین على الدنیا » واقتدي مر 
الفريقين بمن هو أعقل عندك » إن كنت تعتقدین في نفسك العقل والذ کاء . 


يا نفس ‏ ما اعجب آمرك واشد جهلك و آظهر طغيانك ! عجبّا لك ۲ 
كيف تعمين عن هذه الأمور الواضحة الجليلة ! ولعلّك يا نفس أسكر 
حب الجاه وأدهشكِ عن فهمها » أو ما تتفكرين أن الجاه لا معنی له إلا ميل 
القلوب من بعض الناس اٍليك ‏ فاحسبی آن كل من .على وجه الارض سجد 
لك وأطاعك + آفما تعرفین أله بعد عنمسين سنة لا قي أنت ولا أا 
ممن على وجه الارض » ممّن عَبَدَكٍ وسجد لك » وسيأتي زمان لا يبقى 
د رلاد نأ ورك » كما آتی على الملوك الذین کانوا من قان : 
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1 #0 و و و چ وان ا ا الا ع ار 7 ۲ , 
ف هَل ثحس منهم من اخد او تسمّع لهم ركرًا 4 مرم : ٠۸‏ ) . فكيف 
تبیعین ايا نفس ما ییقی أبق الاباد » با لا يقن أكثر من خمسین سنة × إن 
بقى ؟! هذا إن كنت ملكا من ملوك الارض سلم لك الشرق والغرب ‏ 
حتی أذعنتٌ لك الرقاب » وانتظمث لك الاسباب » كيف ویابی إذبارك 
وشقاوتك أن یسلم لك أمر محلتك » بل أمر دارك فضلا عن محلتك ؟ فان 
كنت يا نفس لا تتر کین الدنیا رغبة في الا خرة » لجهلك وعمی بصيرتك › 
فما لك لا تت ركينها ترفعا عن خسّة شر كائها » وتنزها عن كثرة عنائها , 
وتوقیا من سرعة فنائها ؟! ام ما لك لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد فيك 
ع * 

الپود واحوس يسبقونك بها ويزيدون عليك في نعيمها وزینتها » فاف لدنيا 
يسبقك بها هولاء الاخساء ! فما أ جهلك و آخس همیّك وأمتقط رأيك ؛ 
إذ رغبت عن أن تكوني في زُمْرة القربین » من النبیین والصیقین في جوار 
رب العالین أبد الابدین » لتکونی فى صف الثعال من جملة الحمقى الجاهلين 
أياما قلائل !! فيا حسرة عليك إن خسرت الدنیا والدین ! فبادري .ويك 
يا نفس » فقد آشرفت على افلاك » واقترب الوت » وورد النذیر » فمن 

ويحك يا نفس ! ما لك إلا آیام معدودة » هی بضاعتك إن انجرت 
لكنتٍ مقصّرة في حق نفسك ‏ فکیف إذا ضیعت البقية وأصررت على 
عادتك ؟! آما تعلمین یا نفس ‏ أن الوت موعدك + والقبر بيتك » والتراب 
فراشك ‏ والدود أنيسك » والفز ع الاکبر بين يديك ؟! آما علمت يا نفس » 
أن عسکر الوتی عندك على باب البلد ینتظرونك » وقد الوا على انفسهم 
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بتدارك ما فرط منهم » وأنت في أمنيتهم » ويوم من عمرك لو بيع منهم 
بالدنیا بحذافیرها لاشتروه لو قدروا عليه » وأنث تضيعين ايامك فى الغفلة 
والبطالة ؟! 


ويحك يا نفس » أما تستحيين ؛ رین ظاهرك للخلق » وثبارزين ان 

في السر ار »> آفتستحییر من الشای ولا تستخین, عرد من الخالق ؟! 
ويحك + آهو أهوث الاظ ين عليك ؟! اتأهرين الناس بالخير وأنت معاملخة 
بالرفائل + تذعين إلى الله وانت عنه فارة + ولذ كرين بال وانت له ثاسية ۱۴ 
ایا تعلسين يا كفس أن العذعب اهن من العذرة > وأن العذرة لا تظهر 
غيرها ؟! فلع تطمعين في تطهير غيرك » وأنت غير طيّبَةٍ في نفسك ؟! 
ويحك يا نفس » لو عرفت نفسك حقٌ المعرفة » لظننت أن الناس ما 
يُصيبهم بلاء إلا بشومك ! ويحك يا نفس ‏ قد جعلت نفسك حمارًا 
لإبليس » يقودك إلى حيث يريد ويسخر بك » ومع هذا فتعجبين بعملك › 
وفيه من الافات ما لو نجوت منه رأسًا برأس لكان الربح في يديكِ » وكيف 
تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك » وقد لعن الله إبليس بخطيئة 
واحدة بعد أن عَبَدَهُ مائتى آلف سنة » وأخرج ادم اة بخ وا 
مع كونه نبیه وصفیه ؟! 

ويحك يا نفس » ما أغترك ! ويحك يا نفس ‏ ما فك ! ويحك 
يا نفس » ما أجُهلكِ وما جرا على المعاصي !! ويحك ۰ کم تعقدين 
فتنقضين ! ويحك » کم تعهدين فتغدرين ! ويحك يا نفس » أتشتغلين مع 
لي ل 
القبور » كيش کانوا جمعوا كيرًا + ویوا مشیگا » وأملوا بیدا ۽ فأصبح 
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جمعهم بورًا » وبنيانهم قبورًا » وأملهم غرورًا ؟! ويحك يا نفس » أما لك 
بهم عبرة ! أما لك إليهم نظرة ! أتظئين أنهم ذُعُوا إلى الآخرة » وأنت من 
المخلدين ؟! هيهات هيهات ساء ما تتوهمين ! ما أنت إلا في هذم عمرك 
۱ 3 ۲ 
مند سقطت من بطن امك » فابنی على وجه الارض قصرك » فان بطنها 

قلیل یکون قبرك ! آما تخافین إذا بلغت الم لال ی 
زسّل ربك منحدرة إليك بسواد الالوان » و كلح الوجوه » وبشری بالعذاب 
فهل ينفعلك حیعزٍ الندم » أو يُقبل منك الحزن » أو رحم منك اليكاء ۱۴ 
والتنشي كل السب عات ا اه + گك عم فا لن البسيرة الک > 
عمرك ؟ وعا تفع دای يزيد وعمر ینقص ؟! و يحك يا نفس ۰ تعرضین عن 
الا حرة وهي مقبلة عليك » وتُقبلين على الدنیا وهي معرضة عنك ! فکم 
من مستقبل یوما لا یستکمله » و کم من موْمّل لغد لا یبلغه » فانت تشاهدین 
ذلك فى |خوانك وأقاربك وجيرانك » فترین تحسرهم عند الموت و ثم 
لا تر جعين عر جهالتك ؟! 

فاحذری ي أيتها النفس المسكينة د يومًا الى الله فيه على نفسه أن جره 
عبدًا مره في الدنیا ونهاة » حتی یساله عن عمله دقف و جلیله ی 
وعلانيته » فانظري يا نفس باي بدن قفون بین يدت اله ) وباي لسان 
نجیبین ) و اعد ی للسه ال جوابًا » وللجواب صوابًا » واعملی بقية عمرك 
في لام مار 3 موان + وفي 0 لدار مقامه » > داي دار ی 
اختيارًا خروج الأحرار » قبل أن سيد : ولا تفر حي 
بما يساعدك من زهرات الدنيا » فرب مسرور مغبون »ورب مغبونٍ لا يشعر » 
فويل لمن له الويل ثم لا يشعر » يضحك ويفرح ويلهو ويمرح ويا کل 


ويشرب » وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار » فليكن نظرله يا 
نفس إلى الدنيا اعتبارا » وَسَعْيّك لها اضطرارًا » ورفضك لها اختيارًا ؛ 
وطلبك للاخرة ابتدارًا » ولا تكوني ممن يعجز عن شكر ما أني 6 وي 
الريادة فیما بقى + وینهی الناس ولا يتتهى » واعلمی یا نفس أنه ليس للذین 
عوض ‏ ولا لاویمان بدل » ولا للجسد خلف » ومن كانت مطيته اللیل 
والنهار » فإنه يسار به وإن لم سیر . 


فاتعظى يا نفس بهذه الموعظة » واقبلى هذه النصيحة » فإإن من 
أعرض عن الموعظة فقد رضي بالنار » وما أراك بها راضية ولا لهذه 
الموعظة واعية » فان كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظه » فاستعيني 
عليها بدوام التّهجد والقيام » فإن لم تزل 1 فبالواظبة عل الصيام » خرن ۶ 
یزل » فبقلة المُخالطة والكلام » فان لم ترل » فبصلة الأرحام و العف 
بالأيتام » فإن لم تل » فاعلمي أن الله قد طَبَعَ على قلبك وأقفل عليه . 
وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه » فوطني نفسك على 
نار » فقد خلق الله الجنة وخلق لها أهلا » وخلق النار وخلق لها أهلا . 
کر لتر اا ف ف لبد نم بأل بد شمش رس > فاقنطي من 
- والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك - فلا سبيل لك 
سسوابي ووب بادا نا 
ذلك اغترارٌ وليس برجاء » فانظري الآن » هل باذك حزن على هذه 
المصيبة التي ابتلیت يها + وهل تسمح عك بدمعة رحمة هدك على الفساك > 
فان سمحت - فمستقى الم من بحر ارم + قد يقي .فيلك موضع 
للرجاء » فواظبي على الثياحة والبکاء » واستعيني بارحم الراحمین 4 
إلى أكرم الأكرمين وأدمنى الاستغاثة » ولا تملي طول الشکاية » لعله 
بلاس عار ساي اباو واي وم 
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وَتَمَادِيك قد طال » وقد انقطعثٌ منك الحیّل » وراحت عنك العلل » فلا 
مذهب ولا مَطلّب » ولا مُستغاث ولا مهرب ولا ملجأ ولا منجا » إلا إلى 
مولاك » فافزعي إليه باْضرع » واخشعي في تضرعك على قَدْرٍ عظم 
جهلك وكثرة ذنوبك ؛ لانه يرحم المتضر ع الذليل » ويُغيث الطالب المتلهف » 
ويجيب دعوة المضطر » وقد أصبحت إليه اليوم مضطرّة وإلى رحمته 
محتاجة » وقد ضاقث بلك.العثل » وانسدّت عليك الطرق » وانقطعث سك 
الحیل » ولم تنجع فيك العظات ‏ ولم يكسرك التوبیخ » فالمطلوب منه 
کریم » والمسئول جواد » والمستغاث به بر روف » والرحمة واسعة » 
والكرم فائض ‏ والعفو شامل » وقولي : ايا أرحم الراحمين» يا رحمن ي 
رحيم » يا حليم يا عظیم يا كريم » أنا آنا المذنت المصیر : أنا الجریننه الذي 
لا أقلع » أنا المتمادي الذي لا أستحي . هذا مقام المتضرّع المسكين 
والبائس الفقير » والضعيف الحقير والهالك الغريق » فعجّل إغائتي وفرجي . 
وآرني اثار رحمتك » را بر عفوك ومغفرتك » وارزقني قوة عظمتك » 
يا أرحم الراحمين . اقتداءً بأبيك ادم عليه السلام ؛ فقد قال وهب بن منبّه : 
نكا آعبط الث آدء من الجنة إلى الأرض ۰ مكث لا ترف له دمعة » فاطلع اله 
عر وجل عليه في یوم السایع وهو محزون كثيب كظيم منک رأسه » 
فاوحی الله تعالی إليه : يا ادم » ما هذا الجهد الذي أرى بك ؟ قال : 
يا رب » عظمث مصيبتي » وأحاطت بي خطيتتي » وأخرجتٌ من ملکوت 
ربي » فصرت في دار الهوان بعد الكرامة » وفي دار الشقاء بعد السعادة ‏ 
وفي دار النصّب بعد الراحة » وفی دار البلاء بعد العافية » وفي دار الژوال 
بعد القراز » وفي دار الموت والفناء بعد الخلود والبقاء » فکیف لا أبكي 
على خطيئتى ؟! فاوحى الله تعالى إليه : يا ادم ألم أُصْطفِكَ لنفسي › 
وأحللثك داري » وتحصصتك بكرامتي د وحذرئك سخطي ) ألم اخلقك 
يدي » ونفخت فيك من روحي » وأسجدث لك ملائكتي » فعصيتٌ أمري » 





ونسیت عهدي » وتعرّضتٌ لسخطي » فوعڙتي وجلالي لو ملأت الأرض 
رجالا كلهم مثلك يعبدونتي ويسبّحونني » ثم عصوني , لأنزلهم منازل 
العاصين . فبكى ادم عليه السلام عند ذلك ثلاثمائة عام . 

وكان عبيد الله البجلي كثير البكاء ؛ يقول فى بكائه طول ليله 
إلهي » أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي » أنا الذي كلما هممث 
ترك خطيئة عرضت لي شهوة أخرئى . واعبیداه ! خطيئة لم تبلل وصاحبها 
في طلب أخرى ! واعبيداه ! إن كانت النار لك مقیلا ومأوتى ! واعبيداه !! 
إن كانت المقامع راسك هب ! واعبیداه ! قضیت حوائج الطالبین ولعل 
حاجتك لا تقضی . 

وقال: عتصور ين عهار : سمعت في بعض اللیالی بالكوفة عابدًا 
يناجي ربه » وهو يقول : يا رب » وعزتك ما أريد بمعصيتك مخالفتك » 
ولاعصيئك - إذ عصیئك - وأنا بمکانك جاهل :ولا لعقوبتك سرض > 
ولا لنظرك مستخف » ولكنْ سوّلث لى نفسى » وأعاننی على ذلك شقوتي › 
وغرني سَتَرلاً المرحی علي » فعصيتك بجهلي وخالفك بفعْلي ؛ فمن 
عذابك الان عَنْ یستنقذنی » أو بحبل مَنْ أعتضم إن قطعت حبك عتى ؟! 
واسوأتاه من الوقوف بين يديك غّا » إذا قيل للمخفین : جوزوا » وقيل 
للمثقلین : حطوا . أمع المخفین آجرز + آم مع المثقلین حط ؟ ويلي » 
كلما کبرث ستی کرت ذنوبي ! ويلي + كلما طال عمري كيرت معاصی ! 
فإلى متی اتوب والی متی آعود ؟! آما ان لي أن أستحي من ربي ؟! 
معاتبة نفس وئفقنات صدر : 

هذي معاتبة نفس ... نفثات صدر ‏ وأشجان قلب يمّم وجهه شطر 
الدار الا رة مستراح العابدین » ها ٤‏ خشوعر وصدذق تابعي جلیل » 
من القرون الخيرية » من تلامذة الصحابة » تربى وصنع على أعينهم .. شرب 
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من سلسبیل القران والسنة ‏ و کخل آجفان قلبه بهما + فانظر إليه کیف 
یستمطر الدمع حين یقول في مناجاته . یقول عون بن عبد الله بن عتبة : 

؛ ويحي » باي شيء لم أعص ربي .. ويحي » نما عصیته بنعمته 
عندي .. ويحي من خطيئة ذهبت شهوتها وبقیت تبعتها عندي + في كناب 
كتبه کتاب لم یغیبوا عنی .. واسواتاه » لم أستحيهم ولم اراقب ربي .. 
ريحي » تیت ها لم ونوا جي مل ويي »لت وام پرا خني : ام 
استحیهم ولم أراقب .. واسوآتاه » ويحى »> حفظوا ما ضيعتٌ مني .. 
ویحی » طاوعت نفسي وهی لا تطاوعني .. ويحي » طاوعتها فيما یضرها 
ويضرّني .. ويحها » ألا تطاوعني فيما ينفعها وينفعني .. أريد إصلاحها 
وتريد أن تفسدني .. ويحها » إني لأنصفها وما صفني » أدعوها لأرشدها 
وتدعوني لتغويني > ویحها زنها لعدو لو أنولتها تلك المنزلة مني .. 
ويحها » ترید اليوم أن تردینی » وغدا خاصمني . 

ويحي » كيف أفْرٌ من الموت وقد وکل بي .. ويحي » كيف آنساه 
ولا ينساني ؟! ويحي > انه یقص آثري » فإن فررث لقيني > وان أقمث 
أدركتى .. ويحى + هل عسی أن یکون قد أظلنی فمسّاني وصبحني ‏ أو 
طرقني فَبَْتَّي .. ويحي » ازعم أن خطيئتي قد آفرحث قلبي » ولا يتجافى 
جنبي ولا تدمع عينى ولا تسهر لى » ولا یسهر ليلى .. ويحي + كيف آنام 
على مثلها ليلي .. ويحي ‏ هل ينام على مثلها مثلي .. ويحي » لقد خشيت 
الا یکون هذا الصدق مني » بل ويلي إن لم برحمني ربي . 

ويحي » كيف لا توهن قوتي ولا تعطش هامتي » بل ويلي إن لم 
برجم ارين .. ویحی + کیف لا انشط فیما یطفیها عدن » بل ويلي إن 
لم يرحمني ربي .. ويحي + كيف لا هب ذ کر خطيتتي كسلي ؛ ولا يبعثتي 
إلى ما یذهبها عني » بل ويلي ان لم يرحمني ربي .. ويحي ؛ لا تناهی 
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3 ت 9 
وی عن کین الا ره + و9 قد راي الا خرة من خطیئتی بسوء 
ما رکب من الأولى » > فويلي ثم ويلي إن لم يتم عفو ربي .. ويحي › 
لقد كان لي فیما استوعبت من لسانی وسمعي وقلبي وبصري اشتغال . 
فویل لي إن لم يرحمني ربي . 


ويحي إن خجبث يوم القيامة عن ربي ۰ فلم يزكني » ولم ينظر اي 
ولم يكلمتي » فاعوذ بنور وجهه من حطيتي » وأعوذ به أن اعطی كتابي 
بشمالي أو وراء ظهري » فیسود به وجهي » وتژژق به مع العمی عيني . 
بل ويلي إن لم يرحمني ربي .. ويحي » باي شيء أستقبل ربي ؟! بلساني 
ام بيدي ام بسمعي أم بقلبي ام ببصري » ففي کل هذا له الحجة و الطلبة 
عندي » فویل لي إن لم يرخمني ربي .. كيف لا يشغلني ذكر حطيلتي 
عما لا يعنيني ؟! ويحك يا نفس ما لكِ تنسين ما لا ينسى ؟! وقد آوتیت 
ما لا يؤتى » وکل ذلك عند رين يحصى . فى کتاب لا يبيد ولا بلس . 
ويحك » لا تخافين أن تُجْرَئي فیمن يُجُرَى » يوم جزی كل نفس بما 
تسعى » وقد اثرت ما يفنى على ما يبقى . 

يا نفس ویحك » آلا تستفيقين مما انت فیه : ان سقمت تندمین > 
وان جحت اتم » ما لك إن ققرت تحرتین ‏ وان استعنیت لفتنين > 
ما لك إن نشطت ترهدین » فلع إن دُعِيتٍ تکسلین ؟! أراك ترغبین قبل 
أن تنصبی + فلم لا تنصبین فیما ترغیین .. یا نفس ویحك ‏ لم تخالفین ؟! 
تقولین في الدنیا قول الزاهدین » وتعملین فیها عمل الراغبین .. ويحك » 
إن تگرهین الموت ؟! با نفس ويسك » ترجین أن لزغتي ولا لراضين ٠‏ 
وجانبین وتغصين .. ما لك إن سالت ثکثرین » فلم إن أنفقت تقترين ؟ 
أتريدين الحياة » تعظمين في الرهبة حين تسألين » وتقصرين في الرغبة حين 
تعملين » تريدين الآخرة بغير عمل » ول رين التوبة لطول الأمل .. لا تكوني 
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كْمَنْ يقال : هو في القول ميل » ویستعصب علیه القعل . 

ويح لنا ما أغرّنا » ويح لنا ما أغفلنا » ويح لنا ما أجهلنا .. ويح لنا 
ا ا - ون نا أي عي اب 
یم إن لمح نم رسب ول ينها + و شهدث 3۲ . ويح 
لنا حين تفتش سرائرنا » ويح لنا حين تشهد أجسادنا .. ويح لنا مما 
قصّرنا » لا براعة لنا ولا عغذر عندنا » ويح لنا ما أطوّل آملنا .. ويح لنا 
حيث نمضي إلى خالقنا » ويح لنا ولنا الویل الطویل إن لم یرحمنا ربنا » 
فارحمنا يا ربنا . 

تن 9 7 بر مه ۱ 

ويحي » كيف اغفل ولا يغفل عني . ام كيف تهتوني معيشتي واليوم 
الثقيل ورائي ي ؟! أم كيف لا يطول حزني ولا أدري ما يُفعل بي ؟! أم كيف 
هوني الحياة ولا أدري ما أجلى » أم كيف تعظم فيها رغبتي والقليل منها 
يكفيني ؟! أم كيف امن ولا يدوم فيها حالى ؟! أم كيف يشتدٌ حبي لدار 
ليست بداري ؟! أم كيف آجمع لها وفی غيرها قراري ؟! آم كيف يشت 
عليها حرصي ولا ينفعني ما تركت فيها بعدي ؟! أم كيف أوثرها وقد 
لخي رايا ب 18 م ون کا اک ای ل ماق ا ار 
به لى ؟! 

ام كيف أعاود ذنوبي وأنا معروض علي عملي ؟! ام كيف لا اعمل 
بطاعة ربي وفيها المنجاة مما أحذر على نفسی ؟! أم كيف لا يكثر بكائي 
ولا أدري ما راد بي ؟ آم کیٹ تقر عينى مع ذكر ما سلف مني ؟! أم 
كيف آعرض نفسي لما لا یقوی له هوائی ؟! أم كيف لا يشتدٌ هولي 
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مما بشع منه جزعي ؟! آم کیف تطیب نفسي مع ذکر ما هو آمامي ؟! 
أم كيف يطول آملي والموت في آثري ؟! أم كيف لا آراقب ربي وقد أحسن 
طلبي ؟! ويحي » فهل ضرّت غفلتی أحدًا سوائي ؟! أم هل يعمل لي غيري 
إن ضیْعت حظی ؟! آم هل يکرت عملی الا لنفسي ؟ فل أأجر عن نفسی 
ما یکون نفعه لي ؟! 

ويحى » كأنه قد تَصرّم أجلى ثم أعاد ربي خلقي كما دأني » ثم 
أوقفني وسألني وسال عني وهو أعلم بي » ثم اشهدث الأمر الذي أذهاني 
عن أحبابي وأهلي » وشغلت بنفسي عن غيري » وبُدلّت السموات والارض » 
وكانت تطیعان وكنت أعضى. .. وسيرت الجبال وليس لها مغل عخطيكتي .. 
وجمع الشمس والقمر وليس عليهما مثل حسابي .. وانكدرت النجوم 
ولیست تطلب بما عندي .. وحشرت او جوش ولي تعمل يكل کي ... 
وشاب الولید وهو آقل ذنبًا مني .. ويحي . ما أشدَّ حالی واعظم خطري › 
فاغفر لي ) . 
ومُعاتبَة آخری اغطر من أرج الزهور : 

يا نفس » ما لي آراك مطمقتة » والغالب عليك الفرح والسرور ‏ 
وشواهد القت بادية عليك » ودلائل الغضب بيّنة فيك في كثير من حوالك ؟! 
قد اطماَشت وسکنت ‏ وكثيرًا ما یغلب عليك الفرح والسرور في أكثر 
الاحوال ۰ وات ترين فيك من الله دلائل الغضب » وشواهد القت › 
لا يكين » ولا لذلك تکترئین .. کانك لغضب الله تطیقین » ولعذابه 
تجهلین .. عليات هيات .. انك عن دون الله لتضعفین .. وين اقل أذ 
الدنیا تجرعين .. فکیف بشدَّة غضب الله وألم عذابه ؟! ولکن عقوبات الله 
منعئك من أن تجزعي .. فکیف يصنع الله بمن لا یجز ع من غضبه ‏ ولا یتوجم 
من ألم عذابه » ولا یصلح على ادابه » ولا يُقبل عليه بالاقلاع » شكرًا 
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لدوام نعمائه » ولا ینحاش ولا يهرب إليه لما یری من سوء اثار عقوبانه 
في الدنیا خاصة دون معاشه في نفسه وعیاله . 

ويحك يا نفس » ألم تري أن مولاك قد أبعدك عمّا كان یتعاهد به 
قلبك من هیجان اتيقظ » وقوة اه والدّوام على ذكره » والجَرّع من 
نسیانه ود ؟! لقد رغب الله قلبك في رل أمرك واوا کانت 
بليّة الله فيك .. وتقریّا منه إليك .. وتحنّا منه عليك .. فيه قلك عن 
الغفلاات .وس المي دالا جى اماما . وش بالمناجاة ۱ 
فاصبحت وآمسیت مباعدَة من الله .. مطرودة عن بابه .. منحاة من قريه .. 
قد حل بك منه الخذلان .. تتمادین في الغفلات فلا يوقظك ؛ ویدوم منك 
النسیان فلا يُنبّهك » وتکون منك الرَ لَه بعد الب له > فلا يدوم لك الحزن » 
ولا يطول بك العَةٌ ٠‏ بل قد لَب اه فيك » فصار لا ينبّهك ولا يذكرك .. 
لم يحجبك بالعقوبة عن استعمال التذكر وطاعة اله . فصرت فی شر 
حال » ویلیه منزلتان : طول الغفلة ودوام النسیان: لنظر لنظر الجليل العظيم > ثم 
شهوتك لترك استعمال التّذكر وطاعة اب .. فالحال الأولى : طول غفلة 
لقلة المبالاة بان یطلم و ینظر . والحال الثانية : چا وإقدام عليه » مع 
التذكير والتنبيه » إلى أن صار ذلك یباعد منه » ویحرم الخلود في جواره . 


فهل سمع السامعون باس بنك ال ؟! وهل عرف العارفون اش 
من منزلتك ؟ ثم مع ذلك الحزن عنك زائل » ولعم لك مباین » والتُوجُع 
لك غير لازم » وقد راك مولاك فى أسباب الدنیا باضداد ذلك كله » شغلك 
بطلبها دائم .. لا تملین .. تنشطين وتقوين إذا رأَيتٍ الزيادات في معاشك . 
وتتکسرین إذا رأيت النقصان فيه .. ولا يكون ذلك فيما بينك وبين ربك 
الا فى أقل الأرقات .. فقد أصبحت عبد الله مُتْضَحة .. ومن البعد مته 
غير مكترثة .. لقد اصبحت وآمسیت وهو عليك غير مُقبل » ولك غير 
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مقر ب + قاد عند ماع جه :رول لا تلد عليك بالعقى > تايلك نى 
الذّين كلها » ولکته يقي من العقوبة اقلا واس . من أجل ذلك . 


ويحك » ما لك فى الجهل مفعمة مغموسة .. وفی البلايا متلوثة . 
ويحك » هل عقلت من تعصين ؟! بل هل عقلت من تعوقين ؟! ويحك . 
تتمادين في الغفلات فلا يوقظك » ويدوم منك النسيان فلا ينبهك .. فكيف 
لا يغلب ذلك عليك » وأنت كل يوم في نقصان ۰ وکل يوم لا تفرين من 
العصيان ؟! إن تبت لم تلبثي أن ترجعي عن توبتك » وعاودت في تخبطك » 

إن عزمت لم تُقلعي » وإن فعلت ما عزمت عليه فمن الافات لم تسلمي ؛ 

عن حب محمدة أو عُجّب بما عملت .. تعاهدين فتغذرین » وتعدين 
فتُخلفين » وتحلفين بالله ثم لا فين » فلو كنت جاهلة كان أتحف للحجهة 
عليك + وکان انعد لك عن الشرأة عل مولاك .. ولكن عظمت عليك 
الحجة » ودامت منک الجرأة > اذ كنت للاثار طالبة » وللقران حافظ 
وفي الدقائق من الحكمة مناظرة » وبحسن العظات ناطقة » تدعين إلى الله 
وأنت منه فارّة » وتذكرين بالله وانت له ناسية » تُعظّمِين | الله بالقو ل. » انت 
بالفخل قير معظمة . 

ويحك » آنت الیوم مهملة .. والله لك منظر .. وعن قليل تنقطع 
المدّة » وتزول النظرة .. ولو قد تغشاك الموت وسياقه » فلقد حضرك 
العدم » فاعطيت النَيّةَ الصحيحة حيث لا يُقبل .. ويحك » أتدرين عمًا 
ینکشف الغطاء ؟! أما تخافين لو بلغت منك النفس التراقى » أن تبدو 
رسل الله منحدرة من السماء بسواد الالوان > وكلح الوجوه » وبشری 
العذاب » فهل ينفعك حيذٍ الندم » أو يقبل منك الحزن » أو يرحم منك 
البكاءُ ؟! ويحك » بادري حلول الأجل بالتوبة .. واغتتمي عيش كل ساعة . 
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فإنك في السير مجدَّة .. وفي کل وقت من لقاء الله تقربين . 

ويحك + تكلفى الحزن واطلبیه 4 لعلك من الحزن الأكبر اتسجين . 
ويحك ۰ كدّري الفكر فیما سلف منك من الذنوب » وعودي لبکاء عینا 
بالدمو ع » قبل سیلها في نار جهنم .. ويحك ؛ استعيني بأرحم الراحمین 
واشتكي إلى أكرم الا کرمین . وأديمي الاستفان ‏ ولا تمي طلولالشکاة ‏ 
لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك . . فان مصيعق قد عظمت .. وبليتك قد 
تفاقمت .. وتماديك قد طال .. قد انقطعت منك الجيّل » وانراحث إليك 
لعل » فلا مهرب ولا مطلب » ولا استفائة ولا ملجأ ولا منجا » إلا إلى 
مو لاك مع فاضرعي [لیه .. واحشعي في تضرعك على قذرٍ عظیم. جر مك ) 
و ذنو بل ؛ + لانه يرحم المتضرع الذليل » ویغیت الطالب المتلهف › 

ويجيب دعوة المضطر . فقد - والله - أصبحت إليه مضطرّة » وإلى رحمته 

محتاجة » فخي بالطلب للقرج » واشتكي ليظّم المصيية » فإن المطلوب 
إليه كريم » والمسئول إليه جواد » والمستغاث به رعوف . 

فادیمی الاستغاثة فإنه يغيثك .. وان من إغاثته لك أن منّ عليك 
بالاستغاثة » فان مت » تم ما من به عليك » وأجاب الدعوة » وعجّل 
لاغائة » فقد - والله - ضاقت بك السبّل » وانسدّت الطرق » وانقطع منك 
الحبل » و تنفع فيك العظات » و لم يكسرك التوبيخ .. فليّرَك مولاك في مقام 
المضطرين الحيارى الملهوفين » لأنه إن دك بعظيم جرمك » لم يُغنك » 
وان صفح بجوده - أن یواحذك - أسرع إجابتكِ . 

فادعي دعاء من لا یستاهل أن یجاب ولا یغاث » طامع من الجواد 
الا ناش بالسیعات + ولا اة بالخطایا 4 وت من يدعو + وه عد 
نفسه لا یستاهل أن يُجاب » ولکن حَمَلَّه على اضر ع » معرفثه بکرم المسئول 
وجودٍ المطلوب ورحمة المستغاث . 
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فاعقلى ما فاتك من طاعة ربك » وما آفنیت من عمرك في غير 
قرب إليه .. فيا أسفاه على طاعته .. ويا خزناه على رضاه .. ويا حجّلاه 
مما اطلع عليه .. ویا طول كمك إن حرَمّك جوازة فى الآخرة .. کما 
حرمك صذق معاملته في دنياك .. ويا تَقَلْقلّك في حر جهنم إن لم یعف 
عنك .. ويحك » اذكري ما يحل باهل عذابه من اشتعال النار فى جمیم 
أجسامهم > ووصولها إلى أحداقهم › ودخولها في أجوافهم .. ويحك » 
كيف ترين و جع قلب عبد دخلت النار في عينه » ونفذت إلى جميع بدنه ؟! 
بل كيف بنار تأكل أمعاءّه وكبدهُ ؟! بل كيف بلسانٍ من نار يدخل في 
جوف قلبه » ثم يلتهب في جميع أعضاء جسده ؟! 

ويحلق > آنامتین آن یکون هذا - غلا - تلق وصفتك + وهذه 
اف ؟! ویحلك : ارحمي ضعف جسمك ؛ ولا خاطري به » ور في 1# 
صبرك » ولا تغتري .. إذا لم ترحمي بنك من النار » فمن ترحمین ؟! 
اقا لم ترقي له فعلی من ترقين ؟! وال لو بواجت وأطعت ۽ لم امن 

ی 

عليك أن يردّك ولا یقيلك » فاستقیلیه عسی الا يرذك + ولا تنالین ذلك 
لا به » فافزعي إليه فرع امالك » وتضرعي إليه تضرع الغریق » واستغيثي 
به استغاثة العّطب ؛ فإن المستغیث ماذون له في الاستغاثة » والله الداعي 
موفق للدعاء .. فما كان الکریم بم بالاستغائة » ونه على الطلّب » وهو 
لا وی ممن فعل به ذلك الا يجيه .. ولکن لیکثر اتل هله بالدعاء 
على مقدار نقمته » ولیلحْ بالطلب على قذر مسکنته » فلتقصیر في ذلك 
رد أكر المستغیئین . 

فا مَنْ فتح الله عليه باب الاستغاثة » وم عليه بالّضرّ ع إليه ؛ فعظم 
مه بذلك ؛ وعلم أنه أعطى ما لم يستأهله » ثم داوم وواظبٌ على الطلب » 
فلن يخيب الله دعوت » ولن یمسك (جابته .. آبی الجوادٌ بکرمه و جوده ‏ 
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آن یرد من آراده فاشتکی إليه .. .فداومى ولا تعلى » فين کان فى مثل 
حالك لا يمل دوام اضر ع » لشدَّة مسکنته .. ولعظیم مصیبته . 
ويحك » إن لم تخافي العذاب » ولم ترحمي جسدك » آما تشتاقین 
ان ل بلق سم الله الرضا > ويتظر ك بالحظرة 119 ويحاق + آما اتسين 
إلى طیب جوار الله في جنته » في روح, لا يزول » ونعيم لا يبيد » وقرة 
عين لا تنقطع » فوق الأمانى مما تشتهیه الأنفس » مع البقاء والیقین 
بالرضوان ؟!! وأعظم من ذلك تشتاقين إلى أن تزوري مولاك » وتسمعي 
كلامه لك بالترحيب » ويكشف الحجاب فتنظري إلى من لا يشبهه شيء 
في جلاله ؟ 
ويحك ۰ في هذه الدار وج ذلك كله للعُمّال » وفي هذه حل 
الحرمان كله على الجَهّالَ » فعيشك غنيمة » وبقيّة عمرك إقالة » فافرحي 
واشكري مولاك أن يكون الموت عاجَلكِ » فحال بينكِ وبين الرجوع ‏ 
وقطحَ بك عن التّروع » وفاتك طيب جوار الله الجليل العظيم . 
ويحك لا تزهدي في القرب من النار » ولا تستهيني بطيب الجوار » 
ولا تُعرضي عن الرغبة في رضوان الله » إني لأقول لك هذا » ولا أدري 
اي حال عند الله حالك ؟ بماذا ينظر إليك في ساعتك هذه ؟ بالمحبة 
والرضوان ؟ آم بالغضب والسخط والحرمان ؟ وى الدارین عارك ۴ وا 
القرازین قرارك ۴ واک العیش عبطت ؟ فكلا الدازین قد انغلا بسکانها 
ووصل کل واحدة منها أهلها » فاطلع بقلب فارغ إلى الجنة » وقد ثوی 
فیها سکانها » إلى انفساح سعتها » وبرد طیب نسیمها » وإلى طیب ما 
یفوح من روائحها » والی خسن بناء قصورها » وبهجة حلیها وحریرها , 
وتلألؤ نورها على أمیرّتها وحجالها » وحسن وجوه أهلها » ونضرة أثر 
النعيم في وجوههم » وقربهم من ملیکهم ‏ ويقينهم برضا الله عز وجل 
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عنهم » واختلاف الملائكة رسلا من الله إليهم » وتردد الولدان كاللوٌلوٌ في 
لذاتهم » واضطرار أنهارها على جنادل ياقوتها » وقد تضمّنت من أصناف 
البهجة فى عرصانها . 

ثم أشرفي بوجهكِ على دار الهون والخزي ‏ فانظري ببصر قلبك 
إلى شذة ضيقها + وتكائف. ظلمتها » وانطباق آیوابها » :مسوةة بالعمد 
علیهم » ووهج النيران فها ‏ ثم انظري إلى قبيح صور المعذيين فيا » وال 
شدة نتن دارهم » وتهتك اجسامهم » ونتن مقطعات ما بهم » وإلى النيران 
ملتهبة من فوق رؤوسهم وأسافل أقدامهم » وإلى جياض الحميم تفور , 
معدّة بشدّة عطشهم » وتجاوب أصواتهم الويل والثبور » وإلى تضرعهم 
إلى « مالك » والخزنة » وندائهم الاقرباء بالاستغاثة » ثم دعائهم إلى ربهم 
فأخساهم » فانقطعت أصواتهم » والتحمت أفواههم » وخبست آنفاسهم ‏ 
وبقوا بالغ والكرب لا يتنفسون إلى حلول غضب الله عليهم » وانقطاع 
رجائهم منه » وتوهمي ما تضمنته حواشيها من صنوف الهوان والألوان من 
العذاب ؛ فإنك إن نظرت في ساعتك هذه إلى كل واحدة مها وعظيم 
ما فيها » ثم لم تامنی حرمان جوار الله » والخلود في دار عذايه - أشفقت ۽ 
وا أشفقت جارج ء ولد خفرت ناد مكز ما يترعك به. ‏ قبت وألبت. + 
ومن کا ما ید يكره تطهرت . فانظري وتوهمي إلى عواقب من أطاع واتقى . 
وعواقب من 3 للد راسك ولا ترضى بان تخاطري فيما إن وقعت 
فيه لم تُقلى » ولا إلى الدنیا نُردین . 

ويحك إن الدنيا دار نجاة الآخرة . بقدر ما تحملين فيها من 
المكروه لله تُعَوّضيين » وبقدر ما تتركين من ملاذها تین . 

إن الجامعين بذلوا الأحزان فى الدنيا » فورثوها في الآخرة دواع 
لسرور » أطالوا البكاءً فى الدنيا » فدام في الآخرة فرحهم » تَعِبُوا ونصبوا , 
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فو رتوا راحه الأبد 1 رفضوا N‏ الشهو ات 1 فر جوا الجواري القاصر ات 4 
وتنادموا بالخمور » وصاروا إلى منية وغاية من اللذات » ویحك ‏ فلا تدّعي 
معاملة مولاك في دار العمل » فتخسري الدنيا والاخرة . 


ويحك يا نفس » ابكي على ما مضى من سوالف الذنوب ؛ فإن 
المنقطع به يستعين بالبكاء إلى من يستغيث به » رجاء أن يرحم » فخذي 
في البكاء والعويل » والنوح والضجيج » لعله أن يرحم منك العبرة » فيقيلك 
الغثرة » ويعجل لك النقلة ؛ فإن رجم الله بكاءك » وسمع شكواك » وعلم 
علد افرع ریق - إذ عرف عظيم سيك - رجوت أن يعجل لك الفرج ‏ 

ينقلك إلى مقام من تولاه » ورحم تضر عه وشكواه ؛ فخذي في النوح 
شين والشكوى والتعديد » طلبّا لجبر المصيبة . 

أنا العاصي في دنياي » وأنا المفلس المسلوب » بل الموقر بالخطایا 
والذنوب » بل أنا العليل الدائم على ميل للسقوط » كأني مقيم على أسباب 
مهلكتي › > فالويل لي إن كان قد سخط علي ربي » والخيبة لي إن مقت الله 
حل بي » والحسرة لي إن كان الله أوجب ألا أجاوره في جنته » والويل 
والعويل إن كان أغلق الباب عني » فلا ترفع لى السماء دعوة » ولا يصعد 

اا ا یا طول نايم مدني إن كان لله قل 
لكات أعظم من محي ربهم ا إلى 

ويحي وتاویلی ! لعلى من أعداء الله وأنا لا آدري » ولعله أو جب 
على نفسه أن لا يقيلني دون أن یجعل النار من الدنیا مُنقلبي » فما بينى 
وبين اهوان والذل الطویل والحزن إن لم یعف عني ؟ إلى ان تنقطع ایام 
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أجلى » فيحضر وقت منيتى › ويكشف لى عن الغطاء » وياتيني 
م يك يأر خا ونم برس : کرای تيف كيه 2 
عُضیب عليه ؟! وكيش يرجم من سخط عليه ؟! فانا الجريء الذي لا یقلع : 


ويحك يا نفس » أين تلاوة القران ؟ وأين معاني الا ثار » وأين الشکر 
لمن لا تعرفین منه الا الاحسان ؟ وضيت يأخوال الجاعلين » ومتازل 
الغافلين + وأعمال الفاسقین ؟! ويحك يا نفس ‏ أليس قد انقطع عنك کل 
لذة » وزالت عتك كل رفاهية + وانقضت الساعات والایام + وما کان فیها 
من التخلیط والذنوب »و بيك عليك الاوزار ؟! هذا ما قد قضی وذهب . 
وبقي السؤال !! فهکذا تستقبلي أيامك » ما يكون منها وما يبقى عليك 
من التبعات » فتحولی عمّا ینقضی ویبقی سوء عاقبته » والّه فما ینفعك معه 
رزق ولا أجل » ولا يفارقك حسن عاقبتك في دنياك واخرتك . 

ويحك » فنادي بش بصوت محزون من قلب محتدم مغموم ‏ 
واسبلي الدموع واستغيثي استغائة المکروب ‏ فقولي : يا رب » هذا مقام 
المتضرع المسكين :انس الفقير » الهالك الغریق » فعبل [غائتي وفرجى : 
وارني اثار رحمتك » واذقتي برد عفوك ومغفرتك » وارزقني سف 
ولذة إقبالك علي » وترویح زوال عقوبتك + وسرور القلب منك » والس 
الحبّ لك » فبدّل أحوالي » واقلب همّتي » وحوّل لذتي » حتی يصير ذلك 
في صدق معاملتك » وحلاوة مناجاتك » وراحة الثقة بك . 


يا نفس ‏ فادعیه وأنت منه مستحية قد طال قله حیائلك منه : 
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ويحك ؛ تستحين من الخلق من المؤمنين والكافرين أن يروا فيك ما يعيبونك 
به » ولا تستحين ممن يطلع على كثرة ما عندك من ذنوب وسوء ضميرك ؟! 

ويحك » إذ حملت وعاءٌ من أوعية الشرّ » فإنك ترتعدين خوفا أن 
يبدو للناس شيء مما فيه من الشر » فمتى تُصلحى ما بينك وبين الله ؟ 
هيهات ! اذكري الموت کالعبد السوء الذي لا يستحيي من مولاه . 
ولا يرجع عن مساوئه » ولا يعرف إحسانه إليه إلا عند الحساب والعقاب » 
اسع ساس لياح RR‏ 
على ما یکره الله » ولا ي يستحبي أن يطلع الله منه على ما یکره + سوعة 
لك .. وعجبًا لك !! حيث تتركي وتضيّعي الفرض » وتركبي من الأشياء 
ما كره الله » ثم تتقزبي إلى الله بما لم يفرضه عليك » وتتعاطي النوافل » 
وتأمري وتنهي » وتدعي الناس - بزعمك - إلى الله » وتابقي منه » وتأمري 
ولا تعملي » وتنهي ولا تنتهی » سوءَة لك ! فمن ذلك ينبغي أن تستحي . 

فادعي على تفقد لطّف مولاك » لعلك أن تستحي منه ؛ فإن لطفه 
باطن وظاهر مع إساءَةٍ منك باطنة وظاهرةٍ » فهو یدیم إحسانه باضعاف 
الإحسان » مع .دوامك على الإساءة بصنوف من الإساءة . 

ويحك » ار كافرة انت ؟ أما شاكة فى الله آنت ؟! ويلك » والويل 
لك ا سرا سالك | ماک رات عم | مع ذلك في السرور تتقلبين » 
وبالله لا تبالين ! من خلقه تستحين ومنه لا تستحين !! ويلك » على الغضب 
هنه تستقدرین !! اما تستدلین ؟ فانت لا اتكترثين ولا تحزنین + كل للك 
غرة بالله وجراة عليه ؟! فقد تحيّرتٌ يا نفس فى أمرك !! وتبدّلتٌ في التأني 
لكي ؛ أعاتبك ولا تغيثيني » وأعظك ولا تتعظين ولا تتکسرین ٠‏ وأعيّرك 
فلا تستحين » وأشكوك إلى من علمك فلا تداني هلا للجواب » واستفیث 
منك فلا تغيكينى 11 فما أذري 11 كيف حيلتي ؟! ولمن أستفیث ؟! وممن 
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امسن 1 على وبي ؛ علد له م بعالا يطلب لي ی فنا ر 
لاغائة ۳۷ الکو : لعله یر حم ضعفي : ۹3 ضرقي > 59 
سقمي » وینعش صرعتي » وينقذني من غرقي ‏ فانا = واللم - الکذاب 
المستور عند العباد » وأنا او ع وأنا الغریق ری - 
مگ انفلك وتخلصت » وهليهات » أتحسبين أنك کین سی ؟' 1 
تكوني نطفة من مني يُمْتَى » ثم علقة فخلق فسوی » اليس ذلك بقادر على 
أن یحیی الموتی ؟! فان كان هذا من إظهارك » فما أكفرّكِ وأجهلك !! 
2 کرین أله معا ملق ۲ ين فا ادان لرا :تم سل يسرك : 
نم أماتك فاقبرك  ٠‏ افتكدذّبينه في قول : ( نم إذا شاء ألشره 4 ؟! فان 
م تكوني مكذّبة » فما لك لا تین درل ؟! ولو أن وديا أخيرك في 
ال أطعمتك بانه يض كه ف مرضك » لسرت عنه وت رة » وجاهدت 
اما تعلمين يا تفس أن الوت موعدك » والقیر بيتك :و الراب فراشك : 
والدود ا والفرّع الا کبر بين يديك ؟! فاحذري يا نفس یوما الى الله 
منه على نفسه أن لا يرك عبدًا فى الدنیا امره وهاه حتی يساله عن مله > 
دقيقه وجليله » سره وعلانيته . 
ماري ا نفس ياي یدق تشين بين بيذي الله »را لسان تون 
1 لوال »وف دار ول لدا رات وی دار - ۳ و نصب ب دار نع 
قبل أن رجي ما علق الاضطرار » و قرسي ها اه من وی 
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لدنیا » فرب مسرور مغبون » ورب مغبون لا یشعر . فویل لمن له الويل 
ثم لا يشعر » يضحك ویفرح » ویلهو ویمرح ‏ ویا کل ویشرب ‏ قد حقٌّ 
له فی کتاب الله أنه من وقود النار . 
فلیکن نظرك يا نفس إلى الدنیا اعتباژا » وسعيّك لها اضطرارًا » 
وفضلك لها اختيارًا » وطلبك للاخرة ابتداژا » ولا تكوني ممن يعجز عن 
شكر ما أوتي » ويبتغي الزيادة فيما بقي » وينهى الناس ولا ينتهي . 
ويحك عما بداخلك غدًا بين يدي مولاك » فلا تغربی عنه صَّفححا » 
ولا تشاغلي عن ذكره » ولا تَدَعى العدّة بتهيئة الجواب له بصدق ما کنت 
عليه فی الدنیا , فلان تجيبي بالصدق ر لقلبك من أن تجيبي بالکذب . 
والله ما قامت العقول من الصادقین عند جوابه حتی ذهلتٌ » ثم ردّها 
إليهم لاقامة الحجّة على المسخوط علیهم أن یدخلهم فى عذابه » وهم له 
عاذرون » ولأنفسهم لاثمون » إذ قدرهم بما ضیْعوا من حقه » واجتروا 
عليه في ركوب نهیه » ولیستخرج من الصادقین صدق الجواب فیقبله 
منهم » ویومنهم ما کانوا به خائفين » ویسرهم بقبوله منهم عوضًا مما کانوا 
فی الدنیا من رده مشفقين » ولکن لا بد - إذا ارادوا أن يقرءوا کتبهم ) 
ويبتدئ الله في مساءلتهم - أن ترهقهم الهيبة العظمى › والمخافة الكبرى . 
هذا اين مریم علیه السللام » يفول له الجلیل یوم القيامة < ... أأفنث 
قُلْتَ لِلئّاس انخذوني وَأَمّي الهین من دون الله ... > الاية ر لمائدة : ۱۱۰ ] . 
روي في الحديث أنه يزول کل معضل منه على حبالة » وما يدل على صدق 
الحديث في ذلك قوله  :‏ ان كنت قلهُ فقذ عَلِمْمَهُ 4 » هذا جواب ذاهل ‏ 
لا يدري ما بجیب ‏ قال أبو ميسرة : ۸ يدر لعله قاله > فقال : لإ إن 
كنت قَلهُ فقذ عَلِمْعَهُ 4 . ثم بدا إليه عقله » فقال : ل ما قلث هم الا ما 
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مربي به 4 . 

وهذه جماعة الرسل یقول الله هم : ل ماذا أَجَبْتُمْ 4 ؟ فیقولون : 
« لا علم لا ال أنت علام الغیوب که . ر للائدة : و۱ 

فيا نفس ويحك » اعملی على أنه قد رحم شکواك » فیقلك عن 
ما دمت في الدنيا - من نظره » مع ما یعلم من 
قبائحك التي سلفتُ منك ؟! وأين تزوغين » وأين تحيدين غدّا عن العرض 
عليه » وتراه جميع مساوئك » واستاع كلامك بذكر فضائحك ؟ 

ويك ع ٠‏ فلا تعيشي في الدنيا إلا حمده » ولا تتقابي في أحوالك 
لا خس 5 ؛ ولا تصبحي ولا تمسي إلا تحجلة من توقعك للمتقلب إلى الوقوف 
بن یدیه ع والسؤال: منه ینت مع - والله - احوالك قبل السؤال منه في 
يوم النشور . فأين قلبك حيكذ يا جاهل ؟ وأين فزادك يا غافل ؟ لو یقع 
الل أن لا توق من الل فين » او إذا کنت شلقت أذ لا تکونی مر 
الیموکین : لکت إل ذلك تررحین ‏ وایه فرعن . 

آخي ؛ من كرمّتٌ نفسه عليه » لم يکن للدنيا عنده قذّر . 

إن الل جعل اة اة لأنفسنا فلا نبیعها بغیرها + و أعظي الناس قدرا 

من ثم برد الدنيا كلها لنفسه خخطرا . 


من آهمته نفسه » تبيّن ذلك عليه . 


بلائلك » أين قواريء = 


قال مسعر ين کدام : 


يا نفس ويلك طال. ما 
نفعتك لادان وانتهبي 
فل لاه س الصالحو 
سلم المبادر واحذري 
تدع الشقي بتلها 


ارت موعظة وما 
وعليك بالتقوى كما 
ین روت 
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ناج مکایدها ضمي رك إنُما هي اس 

حطرث و کم قت وآ لکت انوس وقلما 

ُغني أمانيها إِذَا ‏ حضَر الردی فكاتّما 

لم يق من لاقی ب عة ا عا افا 

في ذاك مُعَبرٌ ولا شاف يبصر من عَمَى 

یا ذا المتّی یا ذا المتى خف ما بدا لك ثم ما 

یا سکران الهوی ‏ ما ان الصحو ؟ يا ساطرًا ق قبح الخلاف » اما 
عات سر ؟ ول با نفس + قرش عن ویس » ل رد اه 
وتریدین مقتلي ؟! 

ما خظي الدینار ينفش اسم الملك » ج صبرت سبیکیّه على 
التردّد إلى النار » فنفث عنها کل كدر » ثم صبرت على تقطیعها دانير » 
ثم صبرث على ضربها على الستكة ۽ فحینعذ ظهر علیها رقم النقش 39 كب 
في قلوبهم الإيمان 4 ر اجدك : ]. 
کم هل فى خراك دلا وا کم أصبرّ يك تحت سف وضا 
لا تطردني فلیس لي عنلك جا ملي نفسي إذا آردت الما 

من طلب الأنْفَسَ هجر الالذ » من اهتمّ بالجوهر نسي العرض » يا 
صقراء با تاج ری غير . 

بن أجل هواكمٌ عشقث العشقا قلبي کلف ودمعتي ما تقا 
في خبکم هبون ما قذ ألقى عاخصل بالنعيم من لا یشقی 

أخي » حالتٌ غمايم اموی بیننا وبين شمس افدی . وغدا ما في 


e ١ 2 '‏ ۳ 5 نی 
يومنا ينسينا غدا » حتى كان الرحيل حديث خرافة » أو كان الزاد يفضل 
عن المسافة . 
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اسمع يا مقهورًا بغلبة النفس » صل عليها بسوط العزم ؛ فإنها إن 
علمث جدّك استاثرث لك . امنعغها ملذوذ مباحها » ليقع الصلح على ترك 
الحرام » فإذا ضجّت لطلب المباح 35 فامَا متا بَعْدُ واما فداءٌ © | محمد : ؛ | 4 
الدنیا و الشیطان خار جیان : عار يعاق عليك » خارجان عك + فالنفس عدو 


ا 
ومن آداب اموا 4 زر الذي ونم ۳ | التوبة : ۱۲۳ | . 


طا باق يت فک وا م سر مد ترا ار نادها 
بلسان التذ کرة : يا نفس » ذهب عرش بلقیس . وبل جمال شیرین » وتمزق 
کي رام ا ی ماري عقر افجیر ؛ حصل 
هذ ق اليك قذ ر اه ٠‏ کم ذا التفريع قذ تدائى الا 
آقبل فعسی قبل منك العذر کم تبني کم تنقض کم دا العو 

و 1 د ا كر ان 2 ۳ e‏ ۳ 

اخي » الشهوات تخر وتعر » وغر عيش العواقب وثمر » وتبكي عين 
الندم آضعاف ما تس آلا یقظ ؟ الا خذر ؟ الا حر ؟ 

با صبیان التوبة » الطفل لا یصبر عن الرضاع ساعة » فإذا صار رجلا 
صبر عن الطعام يومين . 

يا هذا + إذا صب فى القتدیل عاء : م سب عليه زیت » ضحد الزیت 
فوق الاء + فیقول الاء : آنا ركيث شجرئّك ‏ فاين الادب ؟ لم ترتفع على ؟ 
فيقول الزیت زوس یوب تجري عل طریق السلامة ‏ وأنا صبرت 
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الاصل . فيقول الزيت : استر عيبك ؛ فإنك لو قارنت المصباح انطفا . 
يا بعيدًا عن المجاهدة » قد اقتسم الرعيل الأول النفل » أما ترى 


اسلاب الهوى » كيف يبيعها أربابها في سوق الافتخار بالنضّ ؟٠‏ 
م ذلك للم أني مه بالغيب 4 ریت به . 
وفؤادي كلما عاتبته ف سان احج ال يبغي تعبي 
ما أراه الدهر إلا لاهيّا في قادیه فقفذ برح بي 
يا قرينَ السوء ما هذا الصا قي العمسر كذاق اشر 
نفسي ما كنت ولا کان الحوى2 راقبي الله وخحافي وازهبي 
یبا النفس » أقلعي عن الجْناح وتوبي » وارجعي إلى الصلاح وأوبي . 
أيتها النفس » قد شان شاني عيوبي . أيتها الجاهلة » تكفيني ذنوبي 
يا ويح نفسي من تتابع, حوبتي و 2 وي لجا مسي 
فاستيقظي يا نفس ويِحَكِ واحذري حذرا ميج عَبرني وي 
واستد كي ما فات منكِ وسابقي سطوات موت للنفوس طلوب 
کی بک السسعيس وقول اغرال عاو في از قر 
هذا الشباب قد اعتللث بلهوه أفليسَ ذا يا نفس حينَ مشيبي 
هذا اللباز يکر ويك دايا يجري بصرف حوادث وخطوب 
هذا رقيبٌ لیس عني غافلا بحصي علي ولو غفلث ذنوبي 
او لین من جهْلٍ باني نائمٌ نوم السفيه وما ينام رقيبي 
قال أبو يريف : رایت الق ف النام » فقلت : يا رب » كيف أجدك ؟ 
قال : فارق نفسك وتعال . 


جاء رجل إلى أي على الدقاق » فقال : قد قطعتٌ اليك مسافة . 


۱۱( القلیل . 
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فقال : ليس هذا الامر بقطع المسافات ؛ فارق نفسّك بخطوة » وقد حصل 
لك مقصودك ؛ لو عرفت منك نفسك التحقیق لسارت معك في اصعب 
مضیق غ لکنها آلفت التفائك » فلما طلبت قهرها فاتك » هلا شددت الحیازم > 
وقمت قيام حازم » وفعلت فغل عازم » وقطعت على أمر جازم » تقصد 
الخیر » ولکن ما تلازم 


ومن يحل تطلابّ المعالی بصدره یجذ حلو ما یعطاه من غیرها مرا 


حريم العزم الصادق حرام على الخترقد د . متى تحزم العزم هزم ۽ 
لو رأيتَ صاحب العزم وقد سرى - حين رقدت السراجین - بيك تحل 
فو ق لفرقد » فلنفسه نفاسة ولاق آنفة ... سهم الشهم وق فوق 
عرضة الغرض . 

کان « الفضيل ) مبتا بالذئويه > وه ابن أدهم ( مقته لا بالكبر , 
وه السبتي » هالكا بالملك » وه الجُنيّد » من يد الد ؛ شيخ في ضور 
المواعظ » فدبٌ ارواح الهدی في موتی الهوى » فانشقث عنهم قبور 
لغفلة » وصاح إسرافيل الاعتبار : # كذلك يُحبي الله الوتی 4 إنما مع 
الفضيل آية » فذلّت نفسّه لها واستكانت » وهي : ( كانت ) » إنما ژجر 
ابن آدهم بکلمة كلمت قلبه فانقلب ی عاتبه و لام 4 آخرجه من 
بلخ إلى الشام » كانت عقدة قلوبهم بانشوطة ومّسّد'' » قلبك كله عقد , 
لاحت للقوم جادّة السلوك » فقالوا : 95 ريما الله ثم استقامُوا 4 . هيبات 
منك غبار ذاك الموكب » ركبوا سفين العزم » فهبّت لهم رياح العون » 


(۱) العطشان الذي ۸ یصبر على العطش 
(۲) حبل من لیف 
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فطع | بالعلم لجَج الجهل » فوصلوا إلى إقليم أرض اليم » فارسلوا على 
ساحل بلد الوصل . إذا استصلح القدر أرض قلب » قلبها بمحراث الخوف » 
وبذر فيها خب المحبة › وأدار لها دولاب العين » و آقام ناطور المراقبة › 
فتی زرع الى عالق وته ۽ أصفهم لمن ؟! آصفهم عند من ؟ أ ال 
علی من ؟! 

بل سلامي بالغویر جيرة قلبي ون حالوا | ۳ 

فارقتهم کرها ولیت: اني للروح. من دونهم مفا 

ولسث آنساهم وان تَقطعَت بالبعد فيما بيننا ۳ 


يا نفس » عند ذکر الصالحین تبکین » وعند شرح جذهم تكثين » 
واذا تصورت طیبٌ عیشهم تحتين » فإذا عرفت قیامهم بالخدمة تنكبين ! 
أن ححفوق ابر تُرزمینا . حتي فما آمنغك الحنیا 
سر يمينا وسراك شامة فضلة فا تلفتیفا 
نعم تشتاقينَ وأشتاق له وتُعلنُ الوجد وتکتهینا 
فاينَ ما اليومَ أو منك الهوی . وأينَ نج والمغورينا 
لقي بعض الجند إبراهيم بن أدهم فى البريّة » فقال له : أين العمران ؟ 
فاوما بيده إلى المقابر » فضربه فشح رأسّه » فقيل له : هذا ابن آدهم . 
فرجع يعتذر إليه » فقال له إبراهيم : الرأسُ التي يحتاج إلى اعتذارك تر کته 
بلخ . 
ومر رجل بابن آدهم وهو ینطر(" كرما » فقال : ناولني من هذا 
العنب . فقال : ما آذن لى صاحبه . فقلب السوط وضرب رأسه » فجعل 
یطاطء رأسه ویقول : اضرب راسا طالمّا عصی الله . 


(۱) أي : يحرس آشجار عنب . 
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وااسفاه من حيوة على غرور » وموت على غفلة » ومنقلب إلى 
حسرة » ووقوف يوم الحساب بلا حجة . 


يا هذا » مثّل نفسّل في زاوية من زوایا جهنم » وأنت تبكي أبدّا » 
وأبوابها مغلقة » وسقوفها مطبّقة » وهي سوداء مظلمة » لا رفيق تانس به » 
ولا صديق تشكو إليه » ولا نوم يريح » ولا نفس . 

يا هذا » استوطات مهاد الكسل : ولي التحل دون العسل ؟ 

قيل لبعض أهل الرياضة : كيف غلبت نفسك ؟ فقال : قمت فى 
صف حربها بسلاح الجد » فخرج مرحب الهوی يدافع » فعلاه علي العزم 
بصارم الحزم » فلم تمض ساعة حتى ملكت خيبر . 

وقيل لاخر : كيف قدرت على هواك ؟ فقال : خدعته حتی آسرته : 
واستلبت عوده فکسرثه » وقیدئه بقيد العزلة » وحفرت له مطمور الخمول 
فى بيت التواضع » وضربثه بسياط الجُو ع قلانْ » يا فلان » ألك في مجاهدة 
النفس نيّة » أم النية نية ؟ أتعبتي وأنت آنت .. إلى متی تجول في طلب 
هجول"؟ 19 ما عر یوسف الا برك ما ڏل يه ف ماعز ‏ . 

أخي » الهو مطمورة ضيقة في حبس وَعِر » ومذ تُحلق افوی تحلق 

الموان ... لا يتصرف الموى إلا برَبئْع قلب فارغ من العلم . الجهل خندق 
حول بين الطالب والطلوب » والعلمٌ يدل على القنطرة ... كتابة العلم في 
ليل الجهل تفتقر إلى مصباح فطنة » ودُّهْن الذهن غا ... ما قدر لصّ قط 
على فطِن ... ومتى نام حارس الفكر انتبه لص الو ... مَّن ثبت قلبه 
في حّب الشهوات » ۸ يترلزل قدمه ... أول ما ينبزم من المهروم عقله ... 


)۱( جمع هجل : وهي المفازة الو اسعة . 
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ما دمت في حرب العدو فلا تبال بالجراح ؛ فانه قد یصاب الشجاع › 

إنما المهادنة دلیل الذل . 
أين عزيمة توبة ‏ ماعز » » لا عزيمة « توبة »۲۳ ؟! وأين هم « آویس » 

من غم « قيس 6" ؟! 
يا أطيار القلوب » إلى کم في مزبلة الحبس ؟ اكسري بالعزم قفص 
الحرص » واخرجي إلى فضاء القدس » روحي افا من الهوی تعودي 
١‏ 0 4 
لا يال الجسیم بالهويى ... حمُل النفس على جل المشاق مدرجة إلى 
الشرف ... واعجبّا من توقف الکسالی والدز بش » أشهودٌ كغياب ؟! 
اکانون فى آب ؟! الحرب خصام قائم » وأنت غلام نائم » ادخل بسلامتك » 
لابسَ لامك ... ليس في سلاح المحارب أحد من نبلة عزم ... آجرا 
ليس عزمًا ما مرضي العم في لیس هما ما عاق عنه الظلام 

مق آراد فن العمال أن يعرف قدره عند السلطان » فلينظر ماذا يوليه 
اا زاي ال ينف اروت الى تب تارفن 
لا نی قرش ... عق عل کال لیس رگ » وسا ناظر الهدهد 
او وی ای 7 ال في امل القعلرة - سبيرة قبل الشرائع ۰ 


)۱( هو : توبة الحميري صاحب لیلی الأخيلية » وهذا قيس بن الملؤح صاحب ليلى 
العامرية . 
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عنده ليل . 
ولا ولوا اموی على ميدان الأبدان ؛ ل إني أخاف أن يبدل دیتکم او أن 
یظهر في الارض الفسَاة © ر غار : ٠١‏ ] . اموی وثن ينصب في جاهلية 
لشباب » فان صح إيمان العزم » جعل آصنام الشهوات جذاذا . 
يا معشر الشباب » زنوا لو المشتهى بر العقاب » تين لکم التفاوت . 
کم سار على نوم | رمش و کم على الذل 4 ا 
لما عرف القوم قذر الحياة Saal.‏ فماشوا'» اکا با كف 
الج من الزمن ما نثره زمن البطالة . 
ا سروا ۳۷ فلق ا على كل مغبر الطوالع قاتم 


تریهم 7 لیر ما یبتخوئه على عاتق الشعر وهام النعائم 
إذا طرّدوا في معرك الج قصّفوا رما العطایا في صدور الکارم 


هان عليهم طول الطریق لعلمهم أين القصد » وحلث لهم مرارات 
البلى حبا لعواقب السلامة » فيا بشراهم یوم ۵ هذا يومكم 4 . 


قف بالديار فهذي ارم تبكي الأحبّة حسرة وتشوقا 

5 5 ۱ ۳ 9 £ 7 م # د 
كم قد وقفت بها اسائل مخبرا عن اهلها او صادقا او مشففا 
فا جابني داعي الحوى في رسمها فارقت من تهوى فعمز الملتقى 


جو اهر الا داب 1 أين رانك ؟ و اأسف التقاعد عنهم 4 واحسرة البعيد مم ۱ 
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آول قدم في الطریق » بذل الروح » هذه الجادّة فأين السالك ؟ هذا 
قرس وس ی سای عیسو و کی مود # رامین 
احضر ء يا شبلى » اسمع .| 

بكم اجب باع صم فمن الذي باع بالمن 

يا مَنْ نيتك في الخير نيّة » لو آنضجتها نيران خوف أو شوق » 
لانتفعت بها » لو قد طلعثُ شمسُ العزيمة في نهار اليقظة » لانبعث عالم 
النشاط في صحراء المجاهدة »> واعجيًا لهمتك ! أيسال عن الهلال ابن أ 
مكتوم ؟! ویستملی الفصاحة من باقل ؟! وینتظر الوفاء من عرقوب ؟! 

يا من أخذ الهوى بازمته » وأمسك الردى بلمته » يا رهينَ دیون 
علقت بذمته » هذا أوان جدّك إن کنت مجدًا » هذا زمان استعدادك إن 
كنت یا + رھ مه النفس + ينأك و کرب م علق فجر الاجر ۽ يكن 
ظلامُ التكليف . رحلت رحلة ل تُتَجَاقَى 46 » ومطرودٌ النوم في حبس الرقاد » 
فما فك عنه السجان قيد الكرى » حتى استقر بالقوم المنزل » فقام یتلمح 
لاثار بباب الكوفة » والاحباب قد وصلوا إلى الکعبة . 

من بطل شرا هل روح الرعيان بالابل 

م غقعث عمد الخيام أم از تفعث قبِابهُمُ على البذل 

ام غرّة افادي بقافية مهاغراب الس تسيل 

ما مر ذو شجن یکتم لاافول میم يقل 

أخي » يا مَنْ قد أخذ اموی بازمته » وأمسك الردی بلمتِهِ » يا رهين 
دیون تعلقث في ذمته » هذا آوان جدّك إن كنت مُجِدًا » هذا زمان 
استعدادك ان کنت مستعدٌّا . 


يا نفس قَذ عز المراد فخذي إن كنت بو ما تا خی او فرص 
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و 


عمر الفتی شيابة ولئما اونة الشیب انقضاء العضر 

رض مُهْرَ النفس يتات زكوبه » آمث زئبق الطبع یمکن استعماله . 

ويحك » نما یکون الجهاد بين الأمثال » ولذلك منع من قثل النساء 
والصبیان » فاي .قذر للدنیا » حتی يحتاج قلبك إلى محارية لها ؟! أما 
علمت أن شهواتها جيف ملقاة ؟! آفیحسن بباشق الملك أن يطير عن کفه 
إلى ميتة ؟! مها لا تمَدّنَ عينيْك ‏ ... لو علمت أن لذة قهر اموی 
أطيث من له لما لاف » أما ترى آفره سكعب بالفارة ولا لها ؛ 
ليبين أثر اقتدارها ؟! وربّما تغافلت عنها » فتمعن الفارة في ارب » فتشب » 
فتدركها ولا تقتلها » إيثارًا للذة القهر على لذَّة الأكل ... من ذبح حنجرة 
الطمع بخنجر اليأس » أعتق القلب من أسر الق ... من ردّم خندق الحرص 
بسكر القناعة ( ظفر بكيمياء السعادة ... من تدر ع بدرع الصدف على بدن 
الصبر » هزم عسكر الباطل ... من حصد عشب الذنوب بمنجل الورع > 
طابتُ له روضة الاستقامة ... من قطع فضول الكلام بشفرة الصمت › 
وجد عذوبة الراحة في القلب ... من ركب مركب الحذر » مرت به رخاء 
افدی إلى رجاء النجاة ... من أرسى على ساحل احرف + لاحت له يلاد 
الأمى ... الا عزية عمرية ؟! ألا هجرة سلمانية ؟! 
ولي قوادمْ لو آي جُذبث يبا لأنبضني ولکن آفرخي ريعب 

غمّضْ عيئيّك على الدواء يعمل » وافتخها لرؤية اهدی ثبصر ... 
حجر العصية تطحطح إناء القلب ... .وضبة التوبة شعاب ... يا من عزمه 
في الانابة جزر بلا مدٌّ » وقفث سفينة نجاتك ... ليل كلك قد طب آفاق 
التردّد » وقد طلبث فيه آطیار الهمّة أو کار الدعة » فلو قد طلعت شمس العزيمة 





في نهار اليقظة » لانبث عالم النشاط فى صحراء المجاهدة ... يا صبيان 
لتوبة » تزوّدوا للبادية » تأَهّبوا لحاجر » انعلوا الإبل قبل زرود » ولا تنسوا - 
وق تناؤل الزاد - جمالكم . 
والنفسنُ كالطفل إن همه شب على حبٌ الرّضَاع وان تفطمُة يفطم 

آخي » اترك اموی محمودًا قبل أن يتركك هذمومًا . 

مر الجنيدٌ برجل يقول : 

منازل کنت تهواعا وتألفهًا اام آنت على الأيام منصورٌ 

فبکی اند بک شدیدّا > وقال : و ما أطیب منازل الألغة والائس ‏ 
وآوحش مقامات اخالفة » لا آزال أحن إلى أول بذء إرادتي وجدة سغيي » . 

فلو شریث بعمري ساعة سلف من عيشتی معکم ما كان بالغالي 

يا هذا » مرعی الشتهی هشیم » والعجز شريك الرمان » والتفریط 
ازب التشيل ٠‏ مهو ایل كتير وس عوك مفرق ۰ رس خلهر 
وی وغد اللذانت. در . 

يا هذاء المجاهدة حرب , لا بصلح ها لا بطل . 

موت الفوس یلها من شاء ان ييا هوث 

يا هذا » ١5|‏ صمت بخیر فبادز + ليل تغلب ‏ وإذا هممت بش فسوّف 
هراك + لعلك لي » قف سك بالآداب: قل سس اللوك ؛ .كان سياسة 
الأخلاق مرا المعالي . 

يا أطفال اموی ‏ أين أنتم والرجال ؟! . 

فال أبو يريد : كت الى عشرة سنة دا نقسي » وسن سنة 
مراة قلبي » ولقد أحيث الّه حتی أبغضية. نفسي . 
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وقال : ما زلت اسوق نفسي إلى الله وهي تبكي » حتى سقتها وهي 


تضخحلك . 
و 2 و 

ما زلت اضحك إبلي کلما نظرت 

من اقتضی بسوی الهندی حا 


7 ف نف © 4 
إلى من احتضبت اخفافها بدم 
جاب کل سوال عن هل يلم 


يا بعيدا عنهم ... يا من ليس منهم , الك نية في لحاقهم ؟ اسرج 
كميقك » واجرر زمامك » یقف بلك على المرعی ‏ يا من يستهول أحوال 


القوم » تنقل في المراقي تعل . 


آنا الب الذي كنتت الوا 
أنا العبذ الذى أضحى حزینا 
انا الد الذي سطرث علیه 


انا العبدٌ السقیم مِنَ الخطایا 

ی 2 يي , 

انا الغسد المخلشن عة انام 
عدا سد 


انا العبذ الفقيرٌ مَدَدْتُ كفى 
آنا الغدَارٌ کم عاهدث عهدًا 
آنا المقطوعٌ فارحمني وحبلني 
انا المضطر أرجو منك عفرا 
فيا أسفى على مر تُقَضى 
وأحذرٌ أن يعاجلني مَمَاتٌ 


قل للديار سقاك الرائح الغادي 
وقل لواديهم حيبت من واد 
وَصَدَّتْهُ الامانی أن یتوبا 
مساق لم يكف فيها الرقيبا 
فما لي الان لا ابدي النحيبا 
فلم ار الشبیبة .الما 
ع الشبيبة والمشي 
۶ ۳ ۰ نی تست 5 
اصیح لربما القی مجيبًا 


۳ 


وقد اقبلت تمس الطبیبا 
خووا من کل معروف نصیّا 
5 ند E‏ ۰ 
الیکم فادفعوا عني الخطوبا 
و کنتٌ على الوفاء به کنوبا 
ومن یرجو رضاك فلن یخی 
يخير هول مصرعه اللبیبا 


1.۹ 


1۰ا 


ويا حزناه من جکر كن و تک 
تش ت السا به وهارت 


اذا سا فیک شاا كلمعا 
ويا ححلاه من قبح ا كتسابي 


2 ۸ ا 
ا و 0 
و يأ در ۵ من نار لالس 


تن 3 3 ك 2 - E‏ 
تکناد اذا يدث ی خبط 
فا 1 مل قن اكت الخطارا 
5 5 ۳ 
ul‏ 
۳/۹ 


8 م 


اذا 
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7 ل الولدان اله 
مسر لاف ت شت 
١‏ اش || 0 00 العيو بأ 


قرش و اقاء ت ۹۳ 


على من کان ظلام مريبًا 
اما ا الاو ان لان هويا 


